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اإهداء

أهدي هذا الكتاب إلى كلِّ مسلم ومسلمة.

وإلى الذين يريدون أن يفهموا لماذا أوصانا الرسول الكريم ^ 
بقراءة سورة الإخلاص )سور التوحيد( والمعوذات في كل يوم وليلة 

وكذلك بعد الانتهاء من الصلوات الخمس..

 كما أهديه إلى الوالدة الكريمة حفظها الله، والوالد الكريم غفر الله له، 
ء، مع الشكر  وللزوجة الحبيبة، ولبقية العائلة والأصدقاء الأجلاَّا
 والتقدير الخاص للأخ الصديق الأستاذ محمد عماد قلب اللوز، 

الذي قام بجهد مشكور في تدقيق هذا الكتاب ومراجعته.

وأرجو الله العزيز الحكيم أن ينفعنا بما نقرأ، ويهدينا إلى سواء السبيل، 
 إنه سميع مجيب، وأسأل الله التوفيق والقبول، 

والحمد لله رب العالمين.



67



67

المقـدمــة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والســلام على خاتَم المرسَلين سيِّدِنا 
محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعدُ:

فنحن نعلم يقيناً أن الله سبحانه وتعالى خلقَنا في هذا الكون لعبادته؛ 
 قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾ )سورة الذاريات/ 56(، 

نا عبدٌ لله، ويجبُ أن نعرفَ كيف نعبُدُه سبحانه... أي للعبادة، وكلُّ

لَ ما يُاسَــب به العبــدُ يومَ القيامةِ من  قال ســيدنا محمد ^: »إنَّا أوَّا
عملــه صَلاتُــهُ، فإنْ صَلَحَــتْ فقد أَفْلــحَ ونجحَ، وإنْ فسَــدتْ فقد خاب 
وخَــِ�«. رواه أبــو داود والترمــذي عــن أبي هريــرة. ولا تســقط »ال�صللاةُ« عن أيِّ 
مســلمٍ بالـِـغٍ عاقلٍ – رجُلًا كان أو امرأة -  )تســقط الصــلاة عن المرأة في 
حالــة الحيض والنفــاس فقط(، والصلاةُ هــي عبادةٌ لله، ووســيلةُ مُناجاةِ 
كنُ الثاني  هِ، وهي صِلةٌ بين العبد وربه ســبحانه وتعالى، وهي الرُّ العبــدِ لربِّ
مــن أركان الإســلام. وقــد فُرِضــت الصلاةُ في مكــة المكرمة قبــلَ رحلة 
ســيدِنا محمدٍ صــلى الله عليه وســلم في الإسراء والمعــراج، ولكنَّاها لمْ تكن 
 كالصلــواتِ الخمسِ التــي عُرفت بعد تلك الرحلــة، والتي نقوم بها حتى 

يومنا هذا...
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ته قبل وفاته، فقد ورد في  لقد كانت الصلاةُ وصيةَ الرســول صلى الله عليه وسلم لأمَّا
الحديث الشريف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله^ 
يقــول في مرضه الــذي تُوفيِّ فيه: »الصــلاةَ الصلاةَ وما ملكَــتْ أيمانُكُم«، 
 فــما زال يقولهــا حتى ما يَفِيــضُ ]أي: لا يقــدِرُ على الإفصاح[ بها لســانُهُ. 

رواه ابن ماجه.

و»الصلاة« في معناها اللُّغوي هي: الدعاء، وفي معناها الاصطلاحي: 
هُ إلى الله وعبادتُه بالكيفية المعروفة. التوجُّ

ولا تصِحُّ الصلاةُ إلا بفاتحة الكتاب ومعها ما تي�َّا من آيات أخرى 
مــن القرآن الكريم - في الركعتــين الأوُلَيَيِن -؛ فكان لزِامًا علينا أن نعرف 
معاني وتفاســر سُــوَرِ القرآن الكريم بصورة مبسّطة )وإنما سعينا للتبسيط 
حتى تصل تلك المعاني إلى أكبر شرية ممكنة من المجتمع المسلم(، وبخاصةٍ 

ل في معانيها. وَر«؛ وذلك لنستطيع تدبُّرها بسهولة والتأمُّ »قصارَ السُّ

هــذا، ومِن روائــع هذه الســوَر القصرةِ أنهــا كلَّاها »مُحكَْمَــةٌ«، أي: 
ظاهرةٌ لا اشْتبِاهَ فيها، ولا تحتاج إلى تأويل، كما أنه من السهل حفظُها، ومن 
الســهولة بمكانٍ أنْ ندرك ونفهم معانيهــا، ونضعَ أيدينا على دقائقها، وأن 
نســترجعَ هذه الدقائق كلما تُلِيَت علينا أو قرأناها في أيِّ وقت أو مناســبة. 
وإذا تــمَّا ذلك فإن هذه المعاني حين تَرِدُ على أذهان المســلمين أثناء قراءتهم 
لهذه الســوَرِ في صلواتهم أو في دعائهم فإنها تساعدهم كثرًا على الخشوع، 
د العهــدَ مع الله عز وجل، كما أنهــا تزيد المؤمنَ إيمانًــا، وتُنبِّه اللاهيَ  وتُــدِّ
وتساعده على الثبات في حياته وفي مُمارساته اليومية على تعاليم الله سبحانه 

وتوجيهات رسوله الكريم ^.
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ســة، ولهــا فضائل  إن كلَّا آيــاتِ وســورِ القــرآنِ الكريــم هي »مقدَّا
عظيمــة«، ولكــنْ هناك بعضُ الســورِ والآيــات قد وردتْ فيهــا – بعينها 
 - بعــضُ الفضائل كما بيَّانها الرســولُ الأعظم صلوات الله وســلامه عليه، 

ومن ذلك:

1- فاتحة الكتاب.

2- سورة الإخلاص.

ذتان. 3- الُمعوِّ

. 4- آية الكرسيِّ

5- سورة الكافرون.

6- سورة الملك.

7- سورة الرحمن.

فيهــا  وردَتْ  التــي  والآيــات  الســور  مــن  غرهــا  إلى   بالإضافــة 
فضائل خاصة.

ومن الســوَر والآيات ما ورد في تسميتها وفضلها آثارٌ عن الصحابة 
رضوان الله عنهم، أو عن العلماء من سَلَفِ هذه الأمة، - وهذه التسميات 
بْع الُمنجِْيات«،  لم تذكر في الأحاديث الشريفة - كتَسْمية بعضِ السوَرِ بـ »السَّا
أو غرهــا من التســميات والفضائل وأســباب النزول ممــا ذُكر في الكتب 
الإســلامية، ولكــن في كل الأحــوال فإن فضلَ قــراءةِ جميعِ الســور كبرٌ، 

وتلِاوتَها وفهمَها وتدبُّرَها حاجةٌ لكلِّ مسلمٍ.
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كر أن هناك خمسَ ســورٍ في القــرآن الكريم بُدِئَتْ  ومــن الجَديــرِ بالذِّ
بكلمــة »قــل«، وهــو توجيهٌ مــن الله تعــالى، أي: »قل يا محمــد« لأتباعك 
من المســلمين، وأهلِ الكتاب، وللمشركين، وســائر الخلق أجمعين. وتلك 

السور هي:

1- سورة الجن.

2- سورة الكافرون.

3- سورة الإخلاص.

4- سورة الفلق.

5- سورة الناس.

بالإضافة إلى آياتٍ أُخرى في ســورٍ عديدة ذُكــرت فيها كلمة »قل«، 
وفي بعض الأحيان كانت تبدأ بـ »يســألونك«، فيأتي بعدها الوحي توجيهًا 

من الله تعالى سبحانه أنْ يا محمدُ »قل«.

وبــما أن لبعض الســور القِصار ميزاتٍ خاصــةً - كما ذكرْنا ســابقًا – فقد 
رأينا أن نشرح في هذا الكتاب تلكَ الســورَ التي تبدأ بـ »قل« )عدا ســورةَ 
؛ وذلك لطولها، وســنبيّنها في كتاب منفصل في المستقبل إن شاء الله(،  الجنِّ
والتي هي من أشــهرِ وأيِ� السور حِفظًا، ومن أكثرِها تداوُلًا بين الناس، 
وخاصةً في صلواتهم وأذكارهــم ودعائهم، وكذلك في مقاماتٍ أُخرى في 

سائر حياتهم، وهذه السور هي:
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أ - سُــورتَا »الكافرون« و»الإخلاص«، وبالمناســبة فإن سورة »قل 
يا أيها الكافرون« تســمى أيضًا بســورة الإخــلاص )الثانية(؛ لأنها - والله 
ا، أي: في القصد والإرادة، بينما ســورة  ر توحيدًا عمليًّــا إراديًّ أعلــم - تُقرِّ
ر وتمثِّــل توحيدَ المعرفةِ   الإخــلاص )الأولى( وهي »قل هــو الله أحد« تُقرِّ
، وفي الســورتين  )العلــم( والإثبــات، أي: هــي توحيــدٌ علمــيٌّ اعتقاديٌّ
ينِ لهُ وَحدَهُ لا شريكَ له. الكريمتين إقرارٌ لله تعالى بالعبادة، وإخلاصُ الدِّ

وقد ثبتَ في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتَيِ 
الفجــرِ تارةً بســورتَيِ الإخــلاص والكافــرون، وتارةً بســورٍ أُخرى، وكان 
ربَّاما قرأ أيضًا ســورةَ »قل هو الله أحد« في صلاة الفجر، وســورة »قل يا أيها 
الكافرون« في صلاة المغرب؛ وبذلك يكون قد استفتَحَ نهارَهُ وليَلَهُ بالتوحيد.

يان بالمعوذتين، وسيأتي سبب  ب - سُورتَا »الفلق« و»الناس«، وتُسمَّا
تســميتهما بذلك، كما كان الرســول صلى الله عليه وسلم نفسُه يستعيذ بالله 
من شرور خَلْقِهِ - إنسٍ وجِنٍّ وغرِهما من المخلوقات – بقراءتهما، وكذلك 

نُ بهما  - سيدينا الحسن والحسين رضي الله عنهما -. كان يُصِّ

إن قراءة هذه الســور باســتمرار تســاعد عــلى متابعة وتطبيق سُــنَّاةٍ 
ــنن التي هجرناها –؛ فقد أوصى الرسولُ الكريمُ ^  ةٍ – وما أكثر السُّ نبويَّا
رَ أنفسَناَ بتوحيدِ اللهِ عز وجل، ولتحصيِن أنفسِنا وأولادِنا من  بقراءتها لنذكِّ

. شُرور كلِّ ذي شرٍّ

ولهذا، واســتكمالًا لما بدأناه في سلســلة كُتُب »علمتنــي...«، )وهي 
مجموعةُ بُحوثٍ في تفســراتٍ واجتهاداتٍ وإرشاداتٍ لما تعنيه سُوَرٌ مُتارةٌ 
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من سور القرآن الكريم( - فقد قُمْنا في هذا الكتابِ بتسليطِ الضوءِ وإظهارِ 
طةٍ لهذه السور الأربع  ةٍ وســهلةٍ ومُبسَّا وتقديم  شرحٍ للمعاني بطريقةٍ مُي�َّا
الكريمة، مُقْتبَسةٍ ــ بتصّرف بسيط ــ من بعضِ العلماء الأفاضل الُمعاصِين 
الثقات؛ لما في شروحهم من ســهولةٍ تســاعد على تبســيطِ وتقريب المعاني 

للأذهان بصورةٍ أكثرَ واقعيةً.

مــه في هذا البحث هــو اجتهادٌ، لا يُقلِّل عــلى الإطلاق من  ومــا نقدِّ
قيمــة ما كتبــه عنها الســلفُ والُمعاصِون الآخــرون، بل هــي كلُّها كتبٌ 
وشروحــات جليلةٌ، ولكنْ وجب علينا المســاهمةُ في تقديم شيء متلِفٍ - 

ة، وللشباب بصورةٍ خاصة. هًا للعامَّا نوعًا ما - ليكونَ سهلًا مُوجَّا

ونرجــوا مــن الله عز وجــل أن يكون هذا الكتــابُ - ومجموعته من 
سلســلة »علمتني...« -  قد أسهم وســاعد في فهم هذه السور وغرها مما 
ورد في هذه السلســلة، ويَ�َّا استحضارَ الخشــوع أثناء القراءة لهذه السور 
في أي وقت ومكان ولأيِّ ســبب من الأســباب، كما نرجــو أن تكون هذه 
السلســلة قد حــازت على القبول، وســاعدت على تثبيت الإيــمان والقيام 
بالعمــل الصالح بموجب الأخــلاق التي أمر بها الإســلامُ بغرض تزكية 
وتحصــين النفــس والعائلــة؛ وكذلك لتنميــة المجتمع، وإعــمار الأوطان، 
ه إليه رسولُه الكريم ^. وتكوين الأمة كما أراد الله عز وجل لنا، وكما وجَّا

ــقَ وراجعَ هــذا الكتــابَ -وكلَّا سلســلةِ »علمتنــي...«-  وقــد دقَّا
 الأســتاذ محمد عــماد قلب اللــوز -حفظه الله- الأســتاذ في اللغــة العربية 

والشريعة الإسلامية.
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هذا وقد قُمْنا بتقسيم الكتاب على أربعة فصول كما يلي:

1- الفصل الأول: سورة الكافرون.

2- الفصل الثاني: سورة الإخلاص.

3- الفصل الثالث: سورة الفلق.

4- الفصل الرابع: سورة الناس.

وقد تمَّا في كلِّ فصل بيانُ أسبابِ النزولِ، وسببِ التسميةِ، والفضائلِ 
التــي وردتْ عــن الســورة، وكذلــك شرحِ معــاني الكلــمات، والِهداياتِ 
لٍ  ، وشرحٍ مُفصَّا الُمســتنبَطةِ مــن آياتها، مع إضافــة شرحٍ موضوعي إجمــاليٍّ
لَمن أحبَّا أن يســتزيد، وقد تمَّا أخذُ هذه الشروحات )بتصرف بسيط( عن 

العلماء الأفاضل المذكورين في صفحة المراجع من هذا الكتاب.

ــهٌ بالمقــام الأولِ إلى نفــي، ومن ثَــمَّا إلى أهلي  إن هــذا العمــلَ مُوجَّا
وأحبَّاائــي وأصدقائي وســائر المســلمين من الشــباب والعامــة - من غر 
نا بحاجة إلى تذكر، جميعُنا ينبغي أن يقرأ،  صِــين - مع العلم أننا كلَّا الُمتخصِّ
والقراءة والاطِّلاعُ لا يتاجانِ مِنَّاا ســوى بعضِ الهمةِ والإرادة لتخصيص 
هِ  بعــض الوقت -وهــو ليس بالكثر- بغَِــرَضِ الفهمِ والعمــل، ثم التوجُّ
ُ والُمعيُن على  بقلبٍ صادقٍ وبعزيمة وإخلاص إلى الله عز وجل؛ فهو الُمي�ِّ

ذلك، وهو نعِْمَ المولى ونعِْمَ النصرُ.

واللهُ مِن وراءِ القَصْدِ، وهو وليُّ التوفيق.
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الفصل الأول

سورة الكافرون
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سورة الكافرون

، وترتيبها الســورة رقم )109(  وهي ســورة »مكيَّاةٌ«، وآياتُها ســتٌّ
التاسعة بعد المئة، وموقعها في الجزء الثلاثين من المصحف الشريف.

سبب نزولها: 
م به بعضُ المشركين، وهم: الوليد  ا على اقتراحٍ تقدَّا ورد أنها نزلت ردًّ
بن الُمغرة، والعاصي بن وائل الســهمي، والأســود بن عبد المطلب، وأميَّاة 
بــن خلــف، مُفادُه أنهم جاؤوا النبــيَّا عليه الصلاة و الســلام وقالوا له: يا 
محمــد، هلُــمَّا نعبد مــا تعبــد، و تعبد ما نعبد؛ حلٌّ وســط، ونشــترك نحن 
كْناكَ فيه،  وأنت في أمرِنا كلِّه، فإن كان الذي جئتَ به خرًا مما في أيدينا شَرَ
وأخذنا بحظِّنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خرًا مما بيدك كنتَ قد شــاركتَنا 
في أمرنــا، وأخذتَ بحظِّك منه، ولم يُجِبْهم الرســولُ صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزلت 

هذه الســورة، حيث قال تعــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   
إلى  فقــام رســولُ الله^  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾، 
الكعبة، وفيها الّملَأُ )الزعماء( من قريش، فقام على رؤوسهم، ثم قرأ عليهم 
هذه الســورةَ، فيَئِســوا منه، وصــاروا يؤذونه ويؤذون أصحابَه، واســتمرَّا 

أذاهُم حتى كانت هجرتُهُ إلى المدينة المنورة.

تسميتها:

ها بعضُ  ى أيضًا ســورة »قل يا أيها الكافرون«، وقد ســماَّا وهي تُســمَّا
، بينما  العلماءِ سورةَ »الإخلاص« الثانية؛ لأنَّا فيها التوحيدَ العمليَّا الإراديَّا
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. وهاتان  ســورةُ الإخلاص الأولى »قل هو الله أحد« فيها التوحيــدُ القَولِيُّ
السورتان تُمثِّلان الإخلاصَ لله المعبودِ الواحدِ الصمدِ.

ئــة من الشرك  ها بعــضُ العلماء بـــ »الُمقَشْقِشَــة«، أي: الُمبرِّ وقد ســماَّا
والنفاق، وكذلك ســميت سورةَ »العبادة«، وتسمى أيضًا سورة »الدين«، 
وقال آخرون: ســورة »الحمد«؛ لأن حقيقة الكفــر هي الإنكار والعناد... 

والله أعلم.

فضلها:

* عن فروة بن نوفل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رســول الله، علِّمني شــيئًا أقولُه إذا أَوَيتُ إلى فراشي، فقال: »اقِرَأ 

ا براءةٌ من الشرك«. رواه الترمذي. ا الكافرون؛ فإنهَّا قُلْ يا أيهُّ

ا الكافرونَ تَعْدِلُ رُبُعَ القرآنِ«. أي:  * قال رسول الله ^: »قلْ يا أيهُّ
في الثــواب، كــما ورد في حديث الترمذي. وصحَّا عــن النبيِّ صلى الله عليه 
وســلم أنه كان يقرؤها في صلاة »الشــفع« في الركعة الثانية، وكان يقرأ في 
الركعة الأولى ســورة »الأعلى«. كما صحَّا أنه كان يقرأ بها وبســورة »قل هو 
الله أحد« في ركعتَيِ الطوافِ – في المسجد الحرام بمكة المكرمة ــ وقد صلىَّا 

بِهِما أيضًا في أوقات متلفة.

محور السورة:

يــدور محورُ ســورةِ الكافــرون حول التوحيــد والــبراءة من الشرك 
 والضــلال؛ لأن التوحيــد منهــجٌ، والــشركَ منهــجٌ آخــرُ مُتلِــفٌ تمامًــا، 

ولا يلتقيان.
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فالتوحيــدُ منهجٌ يتَّاجِه الإنســانُ به إلى الله وحــدَه إلهاً وربًّا لا شريك 
راتهِ كلَّاها  دُ للإنســان عقيدتَــهُ وشريعتَهُ وآدابــه وأخلاقَــه وتصوُّ له، ويدِّ
ةِ صــورةٍ من صُوَرِهِ،  عــن الحيــاة وعن الوجود، غرَ مُتلبِّســةٍ بالشرك في أيَّا
وبغر ذلك ســيبقى التشــويشُ في الأذهان، والُمداهَنةَُ لأفكارِ وتوجيهاتِ 
بْــسُ والترقيــع، والإســلامُ لا يقــوم عــلى هــذه   المشركــين، وســيبقى اللَّا

الأمور الضعيفة.
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1- ٱ: أي: قُلْ يا محمد ^..

الإلهي  للوحي  والجاحدون  وأوثانًا،  أصنامًا  الله  عبادة  في  1- ٻ:  المشِركون 
)والملحدون(.

2- ٻ  پ  :  أي: لا أخضع؛ وذلك لشدة حُبِّي لله، والتزامي بشرائعه وفرائضه، وانقيادي 
له.

2- پ: من الآلهة الباطلة التي تعبدونها..

3- ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  : وأنتم لن تعبُدوا إلهي، وهو الله وحده سبحانه..

4- ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    :  أي: إنني )سيِّدُنا محمدٌ ^، والمسلمون من بعده ( لن أعبد - في 
المستقبل - آلهتكم أنتم أيها الكفار والملحدون.

5- ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ      :  أي: وأنتم كذلك - في المستقبل -  لن تعبدوا ما أعبدُ؛ لعِلمِ 
الله تعالى بذلك، ولن تتركوا عبادة آلهتكم أبدًا حتى تهلِكوا، 

والتكرار لبيان الحاضِ والمستقبل.

6- ڤ  ڤ: لكم شِركُكُم وكُفركُم وما أنتم عليه من الوثنية.

6- ڦ  ڦ  : وهو الإسلام والتوحيد، ولن أتركه أبدًا، )وكذلك المسلمون من بعدِه(.

معاني الكلمات:
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إثبات حقيقة وجودِ أديانٍ متلِفة، وذلك مستمِرٌّ حتى قيام الساعة.الآية: 2-1- 

  تقرير عقيدة القضاء والقدَر، وأنَّا الكافرَ مَن كفر أزلًا، والمؤمنَ مَن آمن الآية: 2-1-
أزلًا، وكلُّ ذلك بعلم الله )ولا يتناقض ذلك مع ضورة سعي الإنسان 
مع  وكذلك  وطاعته،  به  والإيمان  الواحد  الخالق  الإله  لمعرفة  دائمًا 
اختبارات الله للإنسان في حياته الدنيا، لينال جائزته الكبرى في الآخرة، 
فالإنسان مسؤول عن إيمانه وعمله، وكلّ ذلك بعلم ومشيئة وإرادة الله 

عز وجل(، ولا يتناقض ذلك مع قضاء الله وقدره إطلاقاً.

يجب تنُّبُ الِجدال العقيم الذي لا طائلَ منه.الآية: 6-1-

وأهل الآية: 6-1 الإيمان  أهل  بين   - الدعوة  في   - المفاضلة  طريقة  استعمال  إقرار 
الكفر والشرك. )وهي عمليةُ تفكرٍ يُوازَنُ فيها بين أمرين بقصد اختيار 

أحدهما(.
  تقرير وِلايةِ الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعِصْمتهِِ له عن قَبول اقتراحِ المشركين الآية: 2-

الباطل، وهي ولاية لكافة المسلمين من بعده صلى الله عليه وسلم. 

الآية: 3-2-
6-5-4

للهدى  دعوتُهُم  ينبغي  بل  مقاصدهم،  في  الكافرين  مُسايَرَةُ  توزُ   لا 
بأسلوب لطيف حسن.

الآية: 3-2-
-6-5-4

ؤِ من جميع عقائد وأديان الكافرين والملحدين والمشركين. ضورة التبرُّ

  جوازُ حُسْنِ الجوار والمعاملةِ الحسنة لمن كانوا على غر دين الإسلام، فما الآية: 6-
بالُكَ بالمسلمين فيما بينهم؟! هم أولى بحسن المعاملة والدعوةِ والنقاش 
الهادئ والاجتماع على الثوابت وترك الخلافات جانبًا درءًا للفتن )حتى 

لو اختلفت مذاهبهم(.

باعِ أيِّ دِين، )حتى على دِين الإسلام(.الآية: 6- لا إكراهَ لأحدٍ لاتِّ
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التفسر الموضوعي لسورة الكافرون )1(

ڀ      ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾
رُ هنا يُشبهُ ما تقررَ في سورة أُخرى، حيث قال تعالى:  هذا المعنى الُمقرَّا

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 
ئۆئۈ ئۈ ئې  ئې ئې ئى﴾ البقرة/145.

دِ  إن توحيدَ العقائِدِ والمذاهِبِ مســتحيلٌ، ومن الخرِ الاعترافُ بتَعدُّ
الَمشــارِبِ والنَّازْعاتِ، ومواجهةُ ذلك بالحكمة والوعي، وقد حكى القرآنُ 
اعَ الشــديدَ بيَن المؤمنين  الكريــمُ زُبدةَ تاريخِ البَشَرِ في ســورة هود، والصرِّ

: ﴿ٱ ٻ ٻ  ــارِ على امتــداد العُصور، ثم قال للنبــي الكريم̂  والكفَّا
ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ﴾ هود /119-118.
نــا نحنُ المســلميَن لا نســعى إلى مَحوِْ الأديــان الُمخالفِــة، وقد أجمعَ  إنَّا
ا للعُدوان، وكلُّ  قــون على أن الإســلام لا يقاتلِ إلا منعًا للفتنــة وردًّ الُمحقِّ
قتــال للإكراه على عقيــدةٍ فهو من نزغِ الشــياطين وجَبَروتِ الســلاطين، 
ولا نتيجــةَ لــه إلا مزيدًا من الأحقــاد؛ ولذلك تكرر في هذه الســورة بعد 

 ذلك:  ﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦ  ڦ﴾

1- من كتاب ) نحو تفسر موضوعي لسور القرآن الكريم ( للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله.
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ــسُ عليــه العلاقــاتُ الدولية؛  إن هــذه الســورةَ مــن أَحْكَمِ ما تُؤَسَّا
دِ الأديان، ولْندَْعُ للجدالِ الحَسَــنِ والحــوارِ الهادِئِ أنْ يَمْتَدَّا  فلْنعَْتِرفْ بتعدُّ

وتُعقَدَ مجالسُِهُ.

ــلُطاتِ العالمية مِن  ولكننــي مُضطَــرٌّ هنا لإنكارِ مــا تُكِنُّهُ بعــضُ السُّ
ضيــقٍ بالإســلام وضَنٍّ عليه بحقِّ الحيــاة، ولا بدَّا من المصارحــة بأن الدمَ 
يرةُ، ويَســتِردَّا الإســلامُ قُدرتَهُ على  لــن يِجفَّا حتــى تختفي هذه الرغبةُ الشرِّ
 إثبــات نفسِــهِ، وحمايةِ شَرائعِــهِ، وضمانِ تطبيقهــا على أتباعه، فهــل يعقِلُ 

ذلك الاستعِمارِيُّونَ؟
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خواطر الدكتور محمد راتب النابلسي
حول سورة الكافرون:

ڀ      ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
 ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

 ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ﴾
لِ وَهْلةٍ يُظنُّ أن هناكَ تَكرارًا في هذه الســورة، والحقيقةُ القاطِعةُ  لأوَّا
أنــه ليسَ في كتــابِ الله تكــرارٌ؛ بــلْ إنَّا كلَّا آيةٍ تعني شــيئًا دقيقًــا، وتعني 
 بُعْــدًا، وتعنــي نظرًا مــن زاوية معيَّانــة،  وإنْ كان هناك كلــماتٌ متماثلِةٌ فإنَّا 

المعانَي مُتَغايِرةٌ. 

ــوَر القصرة فتدلُّ على أن  ا كلمةُ ﴿ٱ﴾ التي وردتْ في بعض السُّ أمَّا
النبي عليه الصلاة و الســلام »مُبَلِّغٌ«، وأن هذا القرآن هو من عند الله، من 
عند خالق الســماوات والأرض، وما دورُ النبي عليه الصلاة و السلام إلا 
التبليغُ، قال تعالى على لســان الرســول ^: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ 
يونــس/15، وقال تعــالى: ﴿ں  ڻ ڻ ڻ﴾ الشــورى/48، هــذا الكلام 

د«  صادرٌ عن خالق السماوات والأرض، ولما قال تعالى: ﴿ٱ﴾ أي يا »محمَّا
قل لهم، أي للكافرين.

تق�صيم القراآن الكريم للنا�س:

إن الإنســانَ بالتقســيم القُرآنيِّ الظاهرِ هــو: مؤمنٌ و كافــرٌ ومُنافقٌِ، 
والتقسيمات الأخُرى التي ابْتدَعَها البَشَرُ في تقسيمات الأمُم والشعوب إلى 
مِلَلٍ ونحَِلٍ وأعراقٍ وأجناسٍ ودُولِ شمال ودولِ جنوب... هذه تقسيماتٌ 
مــن صُنع البشر، لكن الناسَ في النتيجة رجُــلان: رجلٌ عرف اللهَ وأطاعه 
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-وعبده- فطبَّاق مَنهجَه وأحســنَ إلى خلقِهِ فسعِد في الدنيا والآخرة، وهو 
»المؤمــن«، ورجــلٌ غفل عــن الله فأنكر وجــودَه، أو آمن بوجــوده وأنكر 
ألوهيَّاتَــهُ، أو آمــن بألوهيَّاتــه وأنكر أســماءه الحســنى، فتفلَّات عــن منهجه 
 وأســاء إلى خلقه فشــقي في الدنيا والآخــرة، وهو »الكافــر«، وبين هذين 
الصنفَــين صنفٌ يســتفيد من المؤمنين فيتظاهر بســلوك المؤمنين، ولكنه في 

ار، هؤلاء هــم »المنافقون«، قــال تعالى: ﴿ۓ ڭ ڭ  الحقيقة مــع الكفَّا
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ النساء/ 145؛ ذلك أنهم 
اســتفادوا من ميزات المؤمنين؛ كانوا معهم، واحتمَــوا تحتَ ظِلِّهم؛ لأنهم 
كانــوا يتاجونهم، فتظاهروا بأنهم مؤمنون، وهم في الحقيقة مع الكافرين، 

قال تعــالى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې      
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴾ 

البقرة/ 15-14.

ــار والمنافقين في  تــدُ وصفَ هذه الأصنــاف الثلاثة: المؤمنين والكفَّا
مَطلَع ســورة البقــرة، فالمنافقون يقتِربون من المؤمنين تــارةً إذا كان نفاقُهُم 
، ويقتربون مــن الكفار كثــرًا إذا كان نفاقهم  ، أو شِركٍ خَفِيٍّ نفــاقَ شــكٍّ

لمصلحة راجحة يبحثون عنها )ولذلك فإنهم يُصنفون مع الكافرين(.

تعريف الكفر والنفاق:

مَن هو الكافر؟ الكافر: الذي عمِيَ عن الحقيقة، الكافرون لم يعرفوا 
اللهَ تعــالى، ولــو عرفوه لما كفروا بــه، وهناك معنىً آخــرُ للكفر، وهو أنهم 
عرفــوا أنَّا لهذا الكونِ خالقًِا، لكنهم أعرضوا عنه، فهذا هو الجهل المطبقِ، 

أو الإعراض عن الله عز وجل.
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وأمــا المنافــق فهو من يظهر الإســلام والإيــمان قولاً وعمــلًا )كذباً 
وخديعــة( ويضمر الكفر في قلبــه ويكون فيه الكــذب والخيانة وإخلاف 
 الوعــد وغرهــا. قــال تعــالى: ﴿ بشــر المنافقين بأن لهــم عذابــاً أليماً﴾ 

النساء/138.

ا. الكفر درجات،  هــذه المصطلحــات في القرآن الكريــم دقيقة جــدًّ
هنــاك الكفــر البَــوَاحُ، وهنــاك كفــرٌ دون كفــرٍ، فمــنْ أنكر رحمــةَ الله عز 
وجــل - حينما يرى مــا يجري مــن زلازل وبراكين وحــروب - فهو كافر 
برحمــة الله، ومــن أنكــر عَدْلَــه فهو كافــرٌ بعدله، ومــن أنكــر ألوهيته فهو 
كافــر بألوهيتــه، ومــن أنكــر ربوبيته فهــو كافــر بربوبيته، بل هــذا الذي 
ــم أن الله لا يراه، فهــذا نوع مــن الكفر،   يُظهــر شــيئًا و يخفــي شــيئًا يتوهَّا

ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعــالى:  قــال 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   ئا    ئا  ى  ى  ې 
ئۆ ئۆئۈ﴾ التوبــة/ 53-54، معنــى ذلــك أنــه ينافــق؛ عــرف أن 
موا  لهــذا الكــون خالقًــا، ولكنْ لأن هنــاك أشــخاصًا يســتطيعون أن يقدِّ
ــا أو يرمــوه مــن شيء عَبَدَهُــم )أطاعهــم( مــن دون الله   لــه شــيئًا خاصًّ

وهو لا يشعُر.

من غفل عن نعم الله فقد وقع في نوع من الكفر، مفهوم الكفر واسعٌ 
ا؛ من عبد إلهاً غرَ الله فهو مشِركٌ، وهــذا هو الشرك الجَلِيُّ )الواضح(  جــدًّ
ا وإلهاً ولكــن اعتمد على جهةٍ مــا؛ ظنَّا أنها  وهــو كافــر، ومن آمن بــالله ربًّ
، )أي: دون قصد أو دون علم(،  تُسعِده أو أنها تحميه فقد وقع في شرك خفيٍّ
 الله عــز وجــل يقــول: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ﴾ 
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يوســف/ 106، فالــشرك بمعناه الواســع هو الشرك الخفــي، و معناه الضيِّقُ 

هــو أن يعبد الإنســانُ صنــمًا أو حجرًا مــن دون الله عز وجــل، ومَن أنكر 
وجــودَ اللهِ فهــو كافرٌ، كافر بالوجــود، ومن أنكر كمالاتهِِ فهــو كافر، كافرٌ 
بكمال الله عز وجل، من أنكر بعض أســمائه فهو كافر، كافر ببعض أسمائه، 
مــن ردَّا آيةً و لم يَعْبَأ بها أو رأى أن آيةً مــن آيات القرآن الكريم غرُ صالحة 
 للتطبيــق في كلِّ زمــان ومــكان فهذا نــوع مــن الكفر بكلامه عــز وجل، 

أو ببعض كلامه.

ا في حياة الإنسان، بل إن هذه  قضيَّاةُ الكفر والإيمان قضيَّاةٌ خطرة جدًّ
المصطلحــاتِ الدقيقةَ التي وردتْ في القــرآن الكريم يجب أن نقف عندها 

يًا. موقفًا متأنِّ

وتأكيدًا لهذا التقســيم القــرآني الدقيق بأن النــاسَ »مؤمنٌ« و »كافرٌ« 
قال تعالى: ﴿ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ   ہ ہ﴾ العلق/ 9-10، أي: أرأيت 
إلى أنانيَِّاته؟ إلى دناءته؟ إلى حرصه على شــهواته؟ فهذا كافر، ثم قال تعالى: 
أرأيــت  أي:   ،12-11 العلــق/  ۓ ڭ ڭ﴾  ۓ  ے  ے  ھ    ھ      ﴿ھ ھ 
فاتــه؟ فلــو كان على هدًى مــن الله وتقوى   إلى أخلاقــه؟ أَنَظــرتَ إلى تصرُّ

فهذا مؤمن...

والإنســانُ صِنفان لا ثالث لهما: موصولٌ ومقطوعٌ، مُحسِــنٌ ومُيءٌ، 
مســتقيمٌ ومُنحــرِفٌ، مُنصِْــفٌ وجاحِدٌ، مُلِــصٌ وخائن، مؤمــن وكافر، 

والمؤمن الصادق لا يعبد إلا الله وحده.

تعــالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   قولــه  إلى  نعــود 
پ  پ﴾
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إن لم تشــعُرْ - أيهــا المؤمــن - بأنــك متميِّــزٌ عن هــؤلاء الشــارِدينَ 
الُمنحرِفــين فهناك خَلــلٌ في الإيمان، والذي يعبده الكفــارُ من دون الله فإن 
المؤمــنَ لا يعبــده. ويجب الانتبــاهُ إلى أن الفعــل جاء مُضارعًــا حيث قال 
تعــالى: ﴿ٻ  پ  پ  پ  ﴾، وكأن الله عــز وجــل ينفي عــن المؤمنين 
أن يعبــدوا ما يعبــده الكفارُ؛ فلــو أن الكفــارَ في العصور الســابقة عبدوا 
الأصنــامَ فالمؤمنــون لا يعبــدون الأصنام أبدًا عــلى مرِّ العصــور، ولو أن 
 الناسَ في عصور ســابقة )أو في أي وقت( عبدوا شهواتِهم فالمؤمن لا يعبد 

شهوته أبدًا.

يناَرِ  عَــنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَّاُ عَنهُْ عَن النَّابيِِّ ^ قَــالَ: »تَعِسَ عَبْدُ الدِّ
رْهَــمِ وَالْقَطِيفَــةِ وَالْخمَِيصَــةِ، إنِْ أُعْطِــيَ رَضِيَ وَإنِْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يرْضَ«.  وَالدِّ
رواه البخــاري. )القطيفــة: الثــوب المخمــل، والخميصــة: الثــوب من الخرز 

والصوف(.

كان النــاسُ في عصورٍ ســابقِة - ومــازال بعضُهم - كــما قال تعالى:       
التوبــة/31،  ۋ﴾  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
الآلهــة التي تُعبد من دون الله )على ظهر هــذه الأرض( لا تُعدُّ ولا تُحصى، 
بــل إن الأهــواء )الشــهوات( هــي بمثابة أصنــامٍ تُعبد مــن دون الله، قال 
ئې﴾  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ       ئۇ  ئو  تعــالى: ﴿ئو 
الفرقان/43، الذي يعبُد شــهوتَه، والذي يعبد مصلحتَه، والذي يعبد صنمًا، 

والــذي يعبد حجرًا، والذي يعبد شمسًــا وقمرًا، والذي يعبد شــخصاً أو 
حيواناً، هذا كلُّه عبادةُ شرك ما أنزل الله بها من سلطان.

إذا قرأ المؤمن هــذه الآية: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
ة  پ  پ﴾ يجــب عليه أن يؤمن إيمانًا قاطعًا مِن كلِّ قلبه أنه لا يعبد أيَّا
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جهةٍ يعبدها الكافرون، قديمًا أو حديثًا، ظاهرةً أو باطِنة، صارخةً أو خفيَّاةً، 
مُعلَنةً أو غر مُعلَنةٍ.

ليس شرطًا أن يقول هذه الآية بلســانه، ولكن الشرط أن يدرِك يقيناً 
أنه كلما رأى شخصًا خاضعًا لشخص آخر، أو خاضعًا لشهوة، أو خاضعًا 
لأعراف باليةٍ، أو خاضعًا لتقاليدَ غرِ مُناسِبة غريبةٍ للمجتمع والعرف، أو 
ونه بالمال، هذا الرجل الذي يخضع لغره  خاضعًا لسَطْوة أقربائه الذين يُمِدُّ

ويعصي الله عز وجل هو يعبد هؤلاء من دون أن يشعر.

إن العباد نوعان: عبيدُ »قهرٍ«، وعبيد »شُــكرٍ«، فعبد القهر هو الذي 
ــف حياتــه وأجهزته عــلى إمداد الله لــه، فهو مضطر إلى الهــواء، وإلى  تتوقَّا
الطعــام، وإلى الشراب، وإلى غــره، هذا عبد القهر، ويُجمــع )عبد القهر( 

على»عبيد«. قال تعالى: ﴿حج حم خج خح خم﴾ فصلت/46.

أما العبدُ الذي عــرف اللهَ، و عرف فَقرَه إليه، وأدرك افتقاره إلى الله، 
وأدرك ضعفه، وأدرك جهله؛ فالتجأ إلى الله، وأقبل عليه وأطاعه، وانطوى 
تحت لــواء المؤمنين، وعمل الأعمال الصالحة، هذا عبــد أيضًا، ولكنه عبدُ 

الشكرٍ، وعبد الشكر يُجمع على كلمة »عباد«، قال تعالى: ﴿ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ﴾ الفرقان/63.

إن أعــلى مرتبــةٍ ينالها الإنســانُ هي أن يكــون عبدًا لله، بــل إن النبي 
 عليه الصلاة والســلام خوطِــب - وهو في أعلى أحوالــه وأعلى مقاماته - 

بالعبوديــة، قــال تعــالى في ســورة الجــن: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ       
لبَِــدًا: أي: متراكِمــين مــن ازدحامهــم   ڎ ڈ ڈ   ژ﴾ الجــن/19، 

عليه إعجابًا.
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قال تعالى أيضًا في ســورة النجم عند وصف إسراء الرســول ^ إلى 
السماوات العُلى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ﴾ النجم/10.

أن تكــونَ عبــدًا لله يعنــي أنــت أقــوى الأقويــاء، أن تكــون عبــدًا 
لله فأنــت أعلــم العلــماء، أن تكــون عبــدًا لله فأنــت أغنى الأغنيــاء، هذه 
محبَّاتــه،  و  وطاعتــه،  لأمــره  والخضــوع  لــه،  الاستســلام  لله،  العبوديــة 
هــي أعــلى مرتبــة ينالهــا الإنســانُ عــلى الإطــلاق، بــل إن بعــض العلماء 
فــوا العبــادة: بأنهــا غايــة الخضــوع مــع   الكبــار جزاهــم الله خــرًا عرَّا

غاية الحب.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ﴾

1- المعنــى الأول لهاتــين الآيتين: أن المؤمن الصــادقَ لا يعبد إلا الله 
تعــالى، وبصِِــدْقٍ، قــال تعــالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ﴾ التوبة/119.

2- المعنــى الثــاني: أن المؤمن يتمايــز عن غر المؤمن، فمثــلًا لو أنك 
جئــت بقارورة مــاء نظيفة طاهــرة وخلطتها بقــارورة ماء قذرة وســخة، 
ر؟ القارورة النظيفــة، إذن لا بدَّا من تمايز المؤمنين عن غر  مــن الذي يتضرَّا
المؤمنين، أما الاحتفالاتُ، والاختلِاطُ المشــين، وكشفُ العورات فهذا لا 
يجــوز، إذا اختلط المؤمنون مع غر المؤمنين خــ� المؤمنون وَحْدَهُم؛ لأن 
، لكن الماء النقي هو  القارورة القذرة لا تخ� شيئًا إذا خالطتها مع ماء نقيٍّ

الذي يفسد وَحْدَهُ.

هُ سَــمِعَ رَسُولَ اللهَّاِ̂  يَقُولُ: »لَا تُصَاحِبْ  عَنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخدُْرِي أَنَّا
«. رواه الترمذي. إلِاَّا مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلِاَّا تَقِيٌّ
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ار، هذا المكان ليس لك،  لا تَرْتَدْ أماكنَ خاصةً يرتادُها الفَسَقَةُ والفُجَّا
هذا المكان لا يليق بك، هذا المكان يتناقض مع رسالتك، لا تكن مع الناس 
في كلِّ أطوارهم وأحوالهم، الأنبياء عاشــوا في برجٍ عاجيٍّ أخلاقي، كانوا 
مع الناس، كانوا يمشــون في الأسواق، ولكنهم كانوا يترفَّا عون عن وُحولِ 

البَشَر، لا بد من برج عاجيٍّ أخلاقيٍّ تعتصم به.

لا بــد من أن تتمايــز عنهم، لا يصحُّ - مثــلًا - أن يكون عرسُ أسرةٍ 
مســلمةٍ مُلتزِمةٍ كعُــرسِ أسرة مُتفلِّتة أو كافرة، ولا يصح أن تقول النســاء 
لتبرير المواقف: هذا يوم في العمر! هذا اليوم تكشِف فيه هُوِيَّاتك، يجب أن 
يزًا عن احتفال غر المؤمنين، في خصوصياتهم،  يكــون احتفال المؤمنين متمِّ
في أفراحهم، وفي أتراحهم، وفي عقــود قرانهم، وفي أعمالهم، وفي تارتهم، 
وفي كســب أموالهــم، وفي بيوتهم، وفي تربيــة أولادهم، لا بد مــن التمايز، 
أمــا هذا الذي يندمج إلى قمة رأســه مــع مجتمع التفلــت، مجتمع الفجور، 

مجتمــع الإباحيــة، فهذا ليس مــن الدين في شيء، قــال تعالى: ﴿ٺ ٺ 
ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  أيضًــا:  وقــال  المائــدة/51،  ٿ﴾  ٿ  ٺ 
 ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾ الأنفــال/72. )يهاجــروا: أي يهاجــروا 

إلى الله تعالى وتعاليمه(.

 لا تســتطيع أن تقيــم أمــرَ الله إلا إذا ابتعــدتَ عن سَــقَطاتِ البشر، 
 لا بــد مــن أن تتمايز حتى في نزاهتــك، لا ينبغي أن تكون مــع أكثر الناس 
رٍ[ وفي ما يقولون،   في مــا يفعلون، و في مــا يختلطــون، ]اختلاطًا غر مــبرَّا
وفي مــا يفعلــون... ولكن وجب الانتباه أنه لا بد من معاملتهم بالحســنى 

والوُدِّ والخلُق الحسن...
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وهناك معنى ثالث لهذه الآيات:

3 - أن المؤمــن يعبــد الله - ويُطيعُــه - حبًّــا و إخلاصًــا، أمــا غــرُ 
المؤمــنِ فيعبده كذبًا ونفاقًــا؛ أي: إن طريقتي في العبادة غرُ طريقتكم )أيها 
كًا، ولكنكم أنتم  الكافرون(، أنا أعبد الله ــ وحدَه ــ ملِصًا، أنا أعبد متمسِّ

قًا وكذبًا ورياء. إن عبدتم أصنامكم )أو غر الله( فإنما تعبدونها نفاقاً وتملُّ

لا بــد من أن نكون نحن في وادٍ وهــم في واد، وكأنني وضعتُ يدي 
على مرض المســلمين، حينما يشاهد المسلم ]المؤمن[ في بيته ما يشاهده غر 
المنضبط في بيته، ماذا فعلنا في بيوت المسلمين؟ حينما تُفتح النوافذ ]المقصود 
التلفاز وأدوات التواصل الاجتماعي[ التي فُتحت لغر المؤمنين ماذا فعلنا 
في البيت؟ يقول أحد حكماء الهند كلمة رائعة، يقول: »أنا أفتح النوافذ كي 
د هواء غرفتي، و لكن لا أســمح للنوافــذ إذا فتحتها أن تأتيني برياح  أجدِّ
نة،  تقتلعنــي من جــذوري«، وحينما تُفتح بعــضُ النوافذ بدعــوى العَصْرَ
وبدعوى الحضارة، وبدعــوى الاطِّلاع، قد تُفتح بعض النوافذ فتأتي منها 
تكِ، وعن  رياحٌ تقتلعــك من جذورك، وتُبعِدُك عن دينك وعــن تراث أُمَّا

منهجك، وعن هدفك، فوجب الانتباه من ذلك...

4 - والمعنى الرابع: أنه حينما أعبد اللهَ أعبدُهُ عن علمٍ، وقناعة، أعبده 
عــن إقبال في كل الأحــوال، أما أنتم حينما تعبــدون أصنامكم )أو غرها( 

فتعبدونها عن جهل وعند المصلحة، ثم لا تفيدكم بشيء.

وهناك معنى خامس:

5- أنــه مهــما حاولتــم، ومهــما اجتهدتــم، ومهــما تكلمتــم، ومهما 
تفاصحتــم، ومهما أغرقتموني بالحُجج الواهية، ومهما ضغطتم علّي، ومهما 
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أغريتموني، لن أعبد آلهتكم في المســتقبل، هذه على التأبيد، أعظم ما في هذا 
الدين الاستمرار، الآن لا أعبد ما تعبدون، و إياكم أن تطمعوا في المستقبل 
ا ملتزِمًا يقولون:  أن أعبد ما تعبدون، أغلب الناس السطحيين إذا رأوا شابًّ
ســيظل كذلك بضع سنين فقط ويملُّ بعدئذ وسرجع إلى ما كان عليه...، 
إياكــم أن تطمعوا أن نرجع عما نحن فيه، المســلمون المؤمنون في ازدياد إن 

شاء الله.

﴿ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ﴾

من يعبد شهوتَه من دون الله فلن يستجيب للهداية أبدًا.

ون على  الكافرون حينما يعبدون شــهوتهم مــن دون الله، وحينما يُصرُّ
ا، فهؤلاء لا يعبدون الله  انحرافهــم، وحينما ينتفعون بكفرهم انتفاعًــا ماديًّ
روا من ضغوط المادة، ما دامت المــادة مَبْلَغَ عِلْمِهم،  عز وجــل، ما لم يتحرَّا
ومُنتَهَى طُموحِهِم، وما داموا حريصين عليها حِرصَهُم على وجودهم فلا 
يمكن أن يعبدوا ما أعبد، وأنت يا أيها المؤمن لا تطمعْ في إنسانٍ مقيم على 
شــهوته أن يســتجيب لك، لا تطمع في إنسان مصرٍّ على مصلحته المنحرِفة 

أن يســتجيب لــك، قــال تعــالى:﴿ېَ ى   ى ئا ئا ئە ئە 
ئو﴾ القصص/50.

وهــذا النفي ليس نفيَ جبٍر، لكنه نفيُ »قواعد وقوانين«، أيُّ إنســان 
اه ما لن يصل  يتَّاجه نحو الشرق لا يمكن أن يصل إلى الغرب، إذا اته في اتِّ
ا على شــهوته، مقيمًا على معاصيه،  إلى عكــس هذا الاتــاه...، ما دام مصرًّ

حريصًا على المادة، يُطيع ويعبد هواه من دون الله.
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ص: ﴿ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ﴾ الملخَّا

لذلك المؤمن له أهداف في الحياة، له مناهج، وله قِيَمٌ، وله أخلاق، وله 
فات، وله شعور يملأ قلبه، قلبُه رحيمٌ، هدفُهُ نبيل، منهجه سليم، هذا  تصرُّ
 هو المؤمن، قال تعالى: ﴿ے ے       ۓ ۓ   ڭ      ڭڭ ڭ ۇ ۇ﴾ 
 ،35 القلــم/  ئو﴾  ئو         ئە  ﴿ئە     أيضًــا:  وقــال   الســجدة/18، 

وقــال في آية أُخــرى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ      ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ    ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ القصــص/61. )المحضرين: 

ممن أحضروا للنار يوم القيامة(.

ويقول الله جل جلاله: ﴿چ چ    چ ڇ ڇ ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴾ التوبة/ 24.

، إذا كانــت هذه الأشــياء المحبَّابة إلى  هــذه الآيــة تبينِّ الشركَ الخفــيَّا
نفســك أغــلى عليك مــن الله عز وجــل، حرصًــا عليها فإنــك تعصي الله، 

فاحذرْ؛ فطريقك إلى الله ليس سالكًا. )فتربصوا: انتظروا أمر الله(.

مصاحبة المؤمنين والابتعاد عن الُمتفلِّتين:

ليس شرطًا عندما تلتقي بإنسان شارد من الطرف الآخر أن تقولَ له: 
أنت كافر.. ليس هذا من الحكمة إطلاقًا، لكن قلْ هذا لنفسك، اُنْجُ بنفسك، 

قال تعالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ﴾المائدة/105، هذه آية 
التمايُز )وليس التعالي أو التكبر أو الانعزال(، أي: إياك أن تسمح لأهلك، 
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زوجتـِـك، أولادِك وبناتــك أن يختلطــوا ]اختلاطًــا ســافرًا بغــر حدود[ 
بأشــخاص متفلِّتــين، عندئذ تنتقــل العــدوى إليــك، وإلى أولادك، وإلى 
زوجتــك، وإلى أهلك... أما علاقات العمل والتعامل العادية فمُســتثناةٌ، 
ولا حرج منها ما دامت في حدود العمل والود والخلق الحسن و في حدود 
الواجب، ليس القصد أن نملأ الدنيا صياحًا و ضجيجًا للتعاون المطلوب، 

ولكن القصد أن نَسْلَمَ بأنفسنا وبأهلنا وديننا وأولادنا. 

هذه المعاني الخمسة في سورة الكافرون يجب أن يتمثَّالها المؤمن:

1-  أنــه يعبد الله عن علــم وقناعة، وأنه لا يعبد مــا يعبده الكافرون 
والمشركون الضالُّون من أوهام.

2-  ولا يعبد اللهَ كــما يعبد الكافرون أصنامَهم بطريقتهم نفاقًا ورياء 
وجهلًا.

ا، ولن  3-  أنه اســتقرَّا على عبادة وتوحيد الله عز وجل حبًّا وإخلاصًّ
يُزيه عن ذلك أيُّ شيء.

4-  أنــه صــادق وقــوي وثابــت في إيمانــه، لا تثنيه ســبائكُ الذهب 
دين اللاذِعة عما هو فيه. اللامعة، ولا سِياطُ الجلاَّا

5-  ولا يختلــط بالكافريــن وأمثالهم فتفســد صفاتــه، )ولكن ينبغي 
معاشرتهم ومعاملتهم بالحســنى والود والقول الحسن والتعاون 
لقضاء الأمور وللمصلحة المشتركة والعليا للمجتمع وللأمة(.

        والحمد لله رب العالمين.
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الفصل الثاني

سورة الإخلاص
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سورة الإخلاص
وهي ســورة »مكيَّاةٌ«، وقال بعض العلماء: إنهــا »مدنيَّاة«، وهي أربع 
آيــات، وترتيبها الســورة رقم )112( الثانية عشرة بعــد المئة، وموقعها في 

الجزء الثلاثين من المصحف الشريف.

سبب نزولها: 

قــال بعض العلــماء: لقد نزلت هذه الآيات الأربــع المباركات جوابًا 
لمن قالوا للرســول صلى الله عليه وســلم -من الكفار والمشركين-: اُنْسُبْ 
لنا ربَّاك، أو صِفْهُ لنا، فقال تعالى لرســوله ^: قل )أي: لمَِنْ سألوك ذلك( 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾

أسماؤها:

لهذه الســورة أسماء عديدة، منها ما ســماها به الرسول صلى الله عليه 
وســلم )على ســبيل وصف فضائلها( ومنها ما أطلقه السلف رضوان الله 

عنهم، ومن أشهر تلك الأسماء: 

1- سورة الإخلاص )لما تضمنته من الإخلاص لله تعالى(.

2- سورة الصمد )لأنها متصة بذكر الله تعالى(.

3- سورة التوحيد )لأنها توحد الله تعالى إلهاً واحداً لا شريك له(.

4- سورة التَّاجريد )لأنها ترد الله تعالى من الوالد والولد والمماثلة(.

5- سورة التفريد )لأنها تفرد الله بالعبودية(.
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6-  سورة النجاة )لأنها تنجي عن التشبيه بالكفر في الدنيا وعن النار 
في الآخرة(.

7-  ســورة الولايــة )لأن مــن عرف الله تعــالى على هــذا الوجه فقد 
والاه(.

8- سورة المعرفة )لأن معرفة الله لا تتم إلا بمعرفة هذه السورة(.

ى. وغر ذلك من الأسماء، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمَّا

ويعرفها العامة  بسورة ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾

وقــد قيل: إن القــرآن أُنزل أثلاثًــا، أي ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقســام، 
ثلثٌ منه أحكام، وثلث منه وعدٌ ووعيد، وثلث منه أسماء وصفات لله عز 
وجل، وقد جمعتْ سورة الإخلاص أحد الأثلاث وهو الأسماء والصفات 

لله عز وجل.

وقيــل أيضًــا: إن علوم القرآن ثلاثــة: توحيد، وأحــكام، وقصص، 
 وقد اشــتملت هذه الســورة على التوحيد؛ فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار. 

والله أعلم.  

فضلها:

• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ قال النبي ^: »َيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ 
ناَ يُطِيقُ ذَلكَِ يَا رَسُولَ اللهَّاِ؟  الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟«، فَشَقَّا ذَلكَِ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّ

مَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ«. ]رواه البخاري[. فَقَالَ: »اللهَّاُ الْوَاحِدُ الصَّا

• عــن أبي الــدرداء عن النبي ^ أنه قال: »أيعجــز أحدكم أن يقرأ 
في ليلة ثلث القرآن؟«، قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
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ٻ﴾ تَعْدِلُ ثلث القرآن. ]رواه مســلم[ والمراد أن من قرأها له من الأجر 
مثل أجر من قرأ ثلث القرآن.

• عــن  أنــس  أن رجلًا قال: يا رســول الله، إني أحب هذه الســورة     
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾،    فقــال ^: »إن حبَّاــك إياها يدخلك الجنة«. ]رواه 

الترمذي[.

• عــن معــاذ بن عبــد الله بن خبيب بــن أبيه قال: خرجنــا في ليلة 
مَطِرة وظُلمة شــــديدة نطلب رســـول الله ^ يصلي لنــا، قال: فأدركتُــه 
فقال:  ﴿ٱ﴾، فلم أَقُلْ شيئًا، ثم قال: ﴿ٱ﴾، فلم أقل شيئًا قال: ﴿ٱ﴾، 
فقلــت: ما أقــول؟ قال: »قل هــو الله أحد والمعوذتين حــين تمي وتصبح 

ثلاث مرات تكفيك من كل شيء«. ] رواه الترمذي [.

• عن  أبي هريرة  قال:   أقبلتُ مع النبي   ^  فسمع رجلًا يقرأ:    ﴿ٱ  
̂  : »وجبت«.  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ﴾،  فقال رسول الله  

قلتُ: وما وجبت؟ قال: »الجنة«. ]رواه الترمذي[.

• قال رســول الله ^: »من قرأ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ حتى يختمها 
عشر مرات بنى الله له قصًرا في الجنة«. ]سلسلة الأحاديث الصحيحة /589[.

• قــال رســول الله ^: »يــا عقبة، ألا أعلمك ســورًا مــا أُنزلت في 
، لا يأتيَنَّا عليك  التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلُهنَّا
ليلــةٌ إلا قرأتَهُنَّا فيهــا، ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ و ﴿ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾            

و﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ﴾«. ]سلسلة الأحاديث الصحية/2861[.

وكان النبــي ^ يقــرأ في ســنة الفجــر ســورة الكافــرون وســورة 
الإخلاص.



4243

محور السورة:

تضمنت هذه الســورة أهــم الأركان التي قامت عليها رســالة النبي 
محمد ^، وهي توحيد الله وتنزيهه، ويدور محور السورة حول صفات الله 
جل وعلا الواحــد الأحد الصمد، الجامع لصفــات الكمال، المقصود على 
الدوام، من كل الخلق الغني عن كل ما ســواه، المتنزه عن صفات النقص، 
وعن المجانسة والمماثلة، وردت على النصارى القائلين بالتثليث )الله ثالث 

ثلاثة(، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية والبنين.والله أعلم.
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1- ٱ: أي: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم )والخطاب من بعدك لجميع العباد(..

1- ٻ:ضمر شأن يعود على ما بعده، أي: )الله( سبحانه.

ينعت  ولا  له،  مثيل  ولا  ينقسم،  ولا  أ  يتجزَّا لا  الذي  وهو  واحد،   1- ٻ:  أصله 
بـ )الأحديَّاة( سوى الله سبحانه.

2- پ:  السيد الذي كمُل في المجد والشرف والسيادة والقدر الرفيع والغنى، وهو 
المستغني عن كلِّ أحدٍ، والُمحتاجُ إليه كلُّ أحدٍ، والمقصود لقضاء الحوائج.

3- پ ڀ  : لا شيء بعده وليس له أولاد.

3- ڀ ڀ  : لا شيء قبله ولا أب له.

4- ٺ  :مُكافئًِا أو مُماثلًِا أو نظرًا أو نداً..

معاني الكلمات:
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تقرير التوحيد )الوحدانية( لله وحده، وأنه لا شريك له إطلاقًا.الآية: 1-

  وجوب عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فهو الله ذو الألوهية على الآية: 1-
خلقه دون سواه.

  ضورة معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته؛ لعبادته بها.الآية: 1- 2-

 يجب إدراك أن الله هو المقصود –وَحْدَه- في قضاء الحوائج للخلق، وفي الآية: 2-
تدبر جميع الأمور على الدوام.  

تقرير بطلان نسب الولد إلى الله تعالى )حاشاه(.الآية: 3-

تقرير بطلان أن يكون مولوداً لأحد )حاشاه(.الآية: 3-

؛ إذ ليس كمِثْلِه شيءٌ الآية: 4- لا يوجد أيُّ مُكافئٍِ لله ولا شبيهٍ ولا مَثيلٍ ولا ندٍِّ
وهو العزيز الحكيم.
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التفسر الموضوعي لسورة الإخلاص)1(
ربُّ العالمــين واحــد، لا ثانَي لــه ولا ثالث، لا صاحبة لــه ولا ولد. 
والصفــات التــي أســندها لذاتــه العُليــا تعــل ما عــداه صِفــرًا، وتعل 

ئا  ىى  ې  ې  ې   ۉې  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  عبثًــا،  بــه   القــول 
ئا ئە﴾ الـنـحـل/51. ﴿ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ 

چچچ ڇ ڇ ڇ ڇ﴾ النساء/171.
والتوحيد رُوحُ الإســلام ولُبابُ القرآن. وما نســبه الله إلى نفسه من 
ا ولا  صفــات يجعل ما عــداه عبدًا عاجزًا لا يملك لنفســه ولا لغــره ضًّ
ي؟ وننبِّه هنا إلى ما ســقناه من قَبْلُ من  نفعًا، فأين هو؟ ولماذا لم يَقبلِ التحدِّ

أدلــة عقلية على التوحيــد ﴿پ پ  پ ڀ ڀ      ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 
ٿ ٿ        ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ المؤمنــون/91-92، وفي 

موضع آخر يقــول: ﴿ۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېې ې ى ى ئا           
ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾ الأنبياء/23-22.

والقائلــون بالتثليث يرون أن الآلهة ثلاثــة، وإن كانوا في الحقيقة إلهاً 
رُ بينهم خلافٌ! فما يقولون  واحدًا، فَهُمْ أبٌ وابنٌ وروحُ قُدُسٍ، ولا يُتَصوَّا
لْب؟ إذا كان الثلاثةُ واحدًا فإنَّا المصلوب هم الجميع، وفَقَدَ  في قضيــة الصَّا
العالَمُ ربَّاه حيناً من الدهر، وإن كان المصلوبُ الابنَ وَحْدَهُ فليس بإلهٍ يقيناً! 
ولمن شــاء أن يعتنق ما شــاء؛ ما نحجِر على إيمان أحد، ولكننا فقط نُنصِْفُ 
ى التُّهَم من كل جهة..!! وســورة الإخلاص  كتابَنــا وعقيدتنا، فنحن نتلقَّا

1- من كتاب )نحو تفسر موضوعي لسور القرآن الكريم( للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله.
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ســطر واحد: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾. الإخــلاص/1-4، وهــي 

تَعدِل ثلثَ القرآن )في الثواب(؛ لأنها لخَّاصت أصل الاعتقاد عندنا.

فالله ليس كَمِثْلِه شيءٌ، ولم يكن له أحدٌ كفئًا، ويستحيل أن يكون أبًا أو 
ابناً. وهو الصمد، أي: السيد الذي يقصده كلُّ مَن في السماوات والأرض. 
مــاذا يملك غرُه؟ إن النظام العالمي الســاري في الملكوت لا يتحمل تعدد 
خْف أن تحسب للشمس إلهاً وللأرض إلهاً، أو أنَّا للحيوان  الآلهة. ومن السُّ
إلهاً وللنبات إلهاً، أو أن لإفريقية إلهاً ولأوروبا إلهاً. إن النظام الكونيَّا واحدٌ، 
ف على إفرازات  تضبطه إرادة واحدة، وتصوغه قدرة واحدة، والذي يُشْرِ
الهضم في أمعاء الأحياء هو الذي يشرف على مســارات الأفلاك في أقاصي 
الآفــاق، وفالق الحــبِّ والنوى في الحقول والحدائق هــو فالق الإصباح في 

ات التي لا نراها!. عالمنا، وفالق الشروق والغروب في المجرَّا

 إننــا بعــد إعمال الفكــر وإدمان النظــر لا نملك إلا أن نقــول: لا إله 
إلا الله وحــده لا شريك له، لــه الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 

والحمد لله رب العالمين.
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من خواطر الدكتور محمد راتب النابلسي
في تفسير سورة الإخلاص

ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن سورة الإخلاص تَعْدِلُ ثلثَ 
القرآن )في الثواب(؛ لأن القرآن فيه أمرٌ ونهيٌ، وفيه إخِبار، وفيه أسماء الله 
عز وجل وصفاته الحسنى، فهذه السورة فيها وصفٌ دقيق للذات الإلهية، 
يقول الله عز وجل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، الضمائر في اللغة العربية ضمائر 
مُستَتِرة وضمائر ظاهرة، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة، الضمر في العربية 
يعود على اســم قبله، إلا ضمرًا واحدًا وهو ضمر الشــأن ﴿ٻ﴾ فيعود 
على ما بعده، مثل: ﴿قل هو نبأ عظيم﴾ ص / 67، الضمر ﴿ٻ﴾ يعود 

على النبأ.

﴿ٻ﴾ في هذه الســورة ضمر شــأن يعــود على ما بعــده، وهنا هو         
﴿ٻ﴾ ســبحانه، فربنا عز وجل هو الحقيقة الكبرى في الكون، كل ما في 

الكون من خلقه وبأمره، وإليه مصره، كلمة ﴿ٻ﴾ هي كل شيء. 

زائــلُألا كلُّ شيءٍ مــا خــلا اللهَ باطلُ محالــةَ  لا  نعيــم  وكلُّ 

ك بما تحتــاج، ألا تعرفه؟  الــذي خلق الكــون، ألا تعرفه؟ الــذي أمدَّا
، هــو الخالــق، هــو البــارئ،   هــو رب العالمــين، ألا تعرفــه؟ هــو الُمسَــرِّ

ر سبحانه... هو المصوِّ

أما كلمة ﴿ٻ﴾ فقد قال عنها علماء التوحيد: هي عَلَمٌ على الذات، 
﴿ٻ﴾ عز وجل ذاتٌ كاملة، الاســم الذي يشــر إلى هذه الذات الكاملة 
هو ﴿ٻ﴾، ما ســوى ذلك هي أســماؤه، تقول الغني، القــوي، الرحيم، 
اللطيــف، الودود، الحليــم، الخبر، هذه أســماؤه، أمــا إذا جمعت كل هذه 
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الأســماء بكلمة واحدة ﴿ٻ﴾، اســم عَلَمٍ على الــذات، إذا قلت ﴿ٻ﴾ 
أي: العليم والقدير والسميع والمجيب ... مُجتْمعةً.

قل هو الله أحد، الحقيقــة كأنما ﴿ٻ﴾ عز وجل يدعونا إلى معرفته، 
هــل عرفته؟ هــو الخالــق، كان ﴿ٻ﴾ ولم يكــن معه شيء، هــل عرفته؟ 
هــو القــوي، الأرض كلهــا إذا دخلت في ثقب أســود فضائــي أصبحت 
في حجــم البيضــة، هذه قــوة الثقب الأســود، ومن منح هــذا الثقب هذه 
القــوة؟ القــوي، هل يوجد جهــة في الأرض تقــول أنا؟!، مــن علامات 

ى  ى  ې           ې  ې  ﴿ې  تعــالى:  الله  قــول  الســاعة  قيــام 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو   ئە  ئە  ئا  ئا 

 ئۈ ئې  ئې ئې  ئىئى ئى          ی ی ی ی ئج﴾ 

يونس/24.

أكــبر مدينــة في العالم بقــدرة الله تغدو تحــت الأرض في ثلاث ثوانٍ، 
ر كل شيء، فيضانات تعل  وترَون بأعينكم ما يجري في العالم، أعاصر تدمِّ
ب البيوت. فيضان نهر  ملايين من الناس بلا مأوى، تُتْلِفُ المحاصيل، تُخَرِّ
واحد ارتفع منســوبه ثلاثــة أمتار أحرق الأخضر واليابــس. زلزال واحد 

جعلهــا حصيــدًا كَأَنْ لم تَغْنَ بالأمــس، هل عرفت القــوي؟ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ﴾ أعرفته رحيمًا؟ أرحم الخلق بالخلق هو رســول الله صلى الله عليه 
وســلم، والله عز وجــل رحمته واســعة لا تضاهيها رحمة، قــال تعالى عنه:           

ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ     ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ 
ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ چ چ﴾ آل عمران /159.
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هــل عرفت رحمة الله؟ ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، يجب أن تعرف رحمته، 
يجب أن تعرف قوته، يجب أن تعرف كرمه، يجب أن تعرف عدله.

أنــت حينما تؤمــن بالله لا يوجــد إلا الله إله، لا يوجد مــع الله قوي؛ 
هــو القــوي وَحْــدَهُ، لا يوجد مــع الله غني؛ هــو الغني وَحْــدَهُ، لا يوجد 

 مــع الله رحيــم؛ هو الرحيم وَحْــدَهُ، هو اللطيف وَحْــدَهُ ؛ لذلك ﴿ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ﴾

مــا معنــى أحــد؟ أي: إن الله عز وجل ليــس هناك أحدٌ يُشــاركه في 
صفاته وأسمائه.

من السذاجة أن تظن أنك بمجرد أن تقول: الله خلق الكون فإنك تعرفه، 
لا والله، لا بد من أن تقف عند أســمائه اســمًا اســمًا، لا بد من أن تعرف القوي 

والغني والرحيم والقدير واللطيف، وكل أسماء وصفات الله عز وجل.

الله معك أينما كنت، في خَلْوتك )حين تنفرد مع نفسك( وفي جَلْوتك 
)خروجك مــن الخلوة(، الله عز وجل لطيف، ويجب أن تعرف شــيئًا عن 
لطفــه وعن رحمته وعــن قدرته، هو الله، المهيمن، العزيــز، الجبار، المتكبر، 
الرزاق، الســميع، العليم، الخبر. أحد أكبر مهمات الإنســان في الإيمان أن 

يعرف أسماء الله الحسنى ويفهمها ويدعو بها.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، كلُّ مــا خطر ببالك فالله خِلافُ ذلك، كلمة 
﴿ٻ﴾ تعني أسماءه الحسنى كلها، الكلمة الجامعة المانعة، إذا قلت: يا الله 

تغني عن كل الأسماء الحسنى.

كُه في علمه ولا في قدرته، فحينما ترى أن الله عز  ليس في خلقه من يَشْرَ
وجل بيده كل شيء، وإليه مصر كل شيء، وهو فوق كل شيء، وهو في كل 
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شيء، وهو قبل كل شيء، وهو بعد كل شيء، وليس شيئًا في شيء - عندئذ 
تتوجــه إليه وحده، هذا هو التوحيد وهذا هو الدين كله، قال تعالى: ﴿ٱ 
 ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ 

الأنبياء/25.

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، واحد غر أحد، واحد عددًا، أحد نوعًا، ولا 
ة غر الله تعالى. إنْ رأيْتَهُ أحَدًا في أسْمائِهِ ورُبوبيَِّاتهِ وصفاته  يوصف بالأحديَّا
فهِِ وغِنــاه - قَطَعْتَ الآمال عمن سِــواه،  وفي وُجــوده وأُلوهِيَّاتـِـه وفي تَصَرُّ
هْبة، وهذه هي حال اليقين!  رْتَ من القُيود التي أصْلها الرغْبــة والرَّا ــرَّا وتَحَ

شَهِدْتَ اللهَ في كُلِّ شيء.

آيــةٌ لــه  شيء  كُلِّ  واحِـــدٌوفي  ــهُ  أنَّا عــلى  تَــدُلُّ 

تَهُ واسْتَغْرَقْتَ بها سَعِدْتَ في الدنيا والآخرة، أيْ:  فإذا شَــهِدْتَ أحَدِيَّا
تَهُ، وأنْ تشْهَدَهُ واحِدًا لا مثيل له،  إن مفتاح الســعادة كُلِّها أنْ تشْــهَدَ أَحَديَّا
ولا مُشــابهَِ له، ولا شريك له، ولا مُقارب له، فإذا شَــهِدْتَ هذه الُمشاهَدَة 
ملكْتَ حــالًا لا يعْرِفُها إلا من ذاقَها، هذه الحال هــي »الطمأنينة«، إنَّا الله 
ة والذكاء والمال والجمال للكثرين مــن خلْقِهِ، ولَكِنَّاهُ يُعْطي  يُعْطــي الصِحَّا
»الســكينة« بقَِــدَرٍ لأصْْفِيائِــه من المؤمنين، الســكينة التــي في قلب المؤمن 
عَت على أهْــل الأرض لَكَفَتْهُم، فلا يرى إلا الله عز وجل،  طمأنينــة لو وُزِّ

ولا يخاف إلا من الله، ولا يرْجو إلا الله، ولا يرْغب إلا في ما عند الله.

تَهُ اعْتَزَزْتَ بعَِظيم.  تَهُ ولا سِواه، إذا رأيْتَ أَحَدِيَّا فالعِبْرة أنْ ترى أَحَدِيَّا
ة أتَتْهُ من التوحيد، وما  ة لا يعْلَمُها إلا الله، وهذه العِــزَّا في نفْــس المؤمن عِزَّا

تعلَّامَت العبيد أفضل من التوحيد.
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والإخــلاص ليــس أن تذهــب إلى صَوْمَعَةٍ وتعبــد الله هناك، هذا لا 
يريدهُ الله سبحانه وتعالى، هذا يُسمّى انِْعِزالاً وانْسِحاباً وهُروباً من الحياة، 
أمــا إذا خُضْت غِمار الحيــاة، وكنت خليفــة الله في الأرض، وطَبَّاقْتَ شْرع 
تَ بنِـُـوره، وأَقَمْتَ ميزانه  الله، وامْتَثَلْــتَ أمْــرَهُ، وانْتَهَيْــتَ عما نهــى، وسِرْ

قْتَ إنْســانيَِّاتَك وخلافتك في الأرض ــ قــال تعالى: ﴿ٱ ٻ  ــ فقــد حقَّا
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ﴾ البقرة/30.
رُ الكبر، هذا هو  يُقيمُ الحق، ويعْدِل بين الخلق، يرْحم الضعيف ويُوَقِّ

الإنسان الذي استخلفه الله سبحانه.

حينــما توقن أنه ليس مع الله أحد، ولا يرقــى إلى كماله أحد تتجه إليه 
وحــده، إن كثرًا من المســلمين يقولون لا إله إلا الله وهــم يعبدون آلاف 
الآلهــة، مَن أطــاع ملوقًا كائناً من كان وعصى خالقــه فهو لم يقل: »هو الله 
أحد«، فالإنسان الذي أطاعه وعصى من أجله ربه، رآه أقوى من الله؛ فآثر 

طاعته على طاعة الله.

فالقضية ليســت قضية كلام، إنهــا قضية إيمان حقيقي وممارســات، 
فالإنســان حينما يغش ويربح مائــة ألف بهذا الغش، رأى هــذه المائة ألف 
أغــلى عنده من رضوان الله، عصى الله وغش الناس، فالذي يغش الناس لم 
يقل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾ إطلاقًا، والذي لا يقيم الإسلام في بيته إرضاءً 
لزوجتــه لم يقــل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، يعبــد زوجتــه مــع الله، وكذلك 
الزوجة لو أرضت زوجها على حســاب طاعــة الله... والذي يطيع ملوقًا 
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ا، القضية  ويعصي خالقًا لم يقل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، القضية خطرة جدًّ
ليســت أن تقول: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ﴾، العبرة ألا ترى مع الله أحدًا، هو 
وحــده الإله الخالق الرحيم والقوي، الســميع، البصر، فتتصرف وتعمل 

على هذا الأساس.

حينــما تيأس وتقــول: لا يوجد أمل للمســلمين، أنــت أشركت و لم 
تشعر، توهمت أن أقوياء الأرض أقوى من الله، أي: إن الله لا يتدخل، هم 
يفعلون مــا يفعلون والأمر كما يريدون، هذا هــو الشرك الخفي، ينبغي أن 
ترى أن الله بيده كل شيء، وأنه لا إله إلا الله، وأن الأمر راجع إليه وحده، 
وأنه يفعل ما يشــاء، وأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، وأنه بيده الخلق 

والأمر، قال تعالى:

- ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى﴾ الكهف /26.

وقال أيضاً: 

- ﴿ئم ئى   ئي بجبح بخ بم بى بي﴾ الأنعام /18.

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  ﴿پ   -
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ الفتح /10.

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ   -
ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾ الأنفال/17.

- ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى   ئا ئائە 
ئە ئو        ئو    ئۇ﴾ فاطر /2.
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الله سبحانه وتعالى أحدٌ لا شيء قبله، ولا شيء بعده، ولا شيء مثله، 
ولا شيء مُقــارب له؛ لذلك لا يجــوز أن يوصَفَ ملْوقٌ في الأرض بكَِلِمَة 

أحد، كلمةُ ﴿ ٻ ﴾ لا يُوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى.

نتَْ أنْ لا مَوْجود  شيء آخر، وهو أنَّا كلمة ﴿ ٻ ﴾ إذا تأمّلتها تيقَّا
إلا الله، ولا فاعــل في الكــون إلا الله، هذه حقيقة يجب أن تُشــاهِدَها، فإن 
شاهَدْتَها سَــعِدْتَ إلى الأبد، وإن لم تُشاهِدْها شَقيتَ إلى الأبد، فإذا قطعْتَ 
آمالك من غرهِ وُجودًا وفعِْلًا، ماذا ينقطِعُ مع هذه الآمال؟ تنقطِعُ العلاقة 
والرغبة مع الغر..، وتُخْلِصُ الوِجْهة لله ســبحانه وتعالى، وتكون بهذا ممن 
صَفَتْ نفْسُــه، وممن رأى الله في كُلِّ شيء، وإذا رأيْتَهُ في كُلِّ شيء سَــعِدْتَ 
بقُِرْبهِِ في كُلِّ شيء، لا بد من التوحيد، والفرق بين المؤمن وغره أنَّا المؤمن لا 
ف  يرى إلا الله، ولا موْجود سِواه، ولا أحد معه، هو الرب والإله والُمتَصَرِّ
والُمعْطــي والُمغْني والُمقيت والــرزاق والُمعِزّ والُمــذِلّ والحكيم والعليم، هو 
الحكيــم ولا حكيم سِــواه، وهو الرؤوف ولا رؤوف سِــواه، وهو الُمتعالي 

ولا مُتعالِيَ سِواه، هذا معنى الأحَد.

ثمَّا قال تعالى: ﴿پ  پ﴾

هُ الُمسْتَغْني عن كُلِّ أحد، والُمحْتاجُ إليه كُلُّ أحد،  مَد؟: إنَّا ما معنى الصَّا
مَد المقْصود في الرغائِب ــ أي حين ترغب شيئاً. والصَّا

والُمسْــتعان عنــد المصائِــب -أي حين تبكــي- وهو يفْعل ما يشــاء، 
ويْكم ما يريد، وهو الكامل الذي لا عَيْب فيه، وهو الذي لا أحد فوقهُ.

إذا كان الإنســان صاحب منصب، وله سُلْطة وحَوْلٌ وطَوْلٌ ــ أي له 
ن هو  تأثر وبيده الأمر ويتصرف كما يشاء ــ ولكن بكِِتابٍ بسيطٍ يصدر عمَّا
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أعــلى منه يعْزِلُهُ عن هــذا المنصب! فهل هذا صَمَدٌ؟ لا، هــو مُفْتَقِرٌ لمَِن هو 
هُ على منصبهِِ، فهذا لا يُسَــمى صَمَــدًا، لكنَّا الله تعالى وُجوده  فوْقَه كي يُقِرَّا
صَمَــديّ، أزلي دائم ليس مُفْتَقِرًا لشيءٍ آخر. الإنســان، هل هو صَمَدٌ؟ لا، 
هــو مُفْتَقِرٌ للهــواء، فَلَو حُرِمَ الهواء لمات، ومُفْتَقِــرٌ للماء فلو مُنعِ عنه لمات، 

ولو مُنعَِ عنه الطعام يموت كذلك، فهل هو صَمَدٌ؟ لا.

هُ كاملٌ في أسْــمائِهِ وصفاته،  الله ســبحانه وتعالى هو الإله المعبود؛ لأنَّا
د  ه عن شــائِبة التَّاعَدُّ تُــهُ هي الموجِبَة للتنزُّ وَحْدانِيٌّ فيهــا، وصَمَدِيّ، وأَحَدِيَّا
فة من أجْزاء، فما دامت مكوّنة من أجْزاء  والتركيب، السيارة – مثلًا – مؤلَّا
بَة، فلا يجوز  ا مُرَكَّا ك وقَفــت! لأنهَّا ة، فإذا حَذَفْتَ الُمحَرِّ فهي ليْسَــت صَمَدِيَّا
ن سِــواه  ة اسْــتغِْناؤُه الذاتِيّ عمَّا مد ترْكيب ولا تْزيء، والصمدِيَّا عــلى الصَّا

وافْتقِارُ جميعِ المخْلوقات إليه في وُجودِها، وافْتقِارُها له في سائِر أحْوالِها.

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    ﴿پ   تعــالى:  قولــه   أمــا 
ٺ  ٿ  ٿ﴾

هُ وُلدِ لكان هناك شيءٌ  أي: إنّ الله سبحانه وتعالى لا شيءَ قبلهُ، فلو أنَّا
قبلــه، ولكنه لم يَلِد ولم يُولَد، فالإنســانُ يلِدُ غُلامًــا ليُعينهَُ إذا كبر، وليَِكُون 
ةُ الوِلادة لا  اسْتمِرارًا بعد موتهِ، أمّا الله تعالى فهو حَيٌّ باقٍ على الدوام، فَعِلَّا

توز على الله سبحانه، فمعنى لم يلد أي: لا شيء قبله ولا شيء بعده.

وقولــه تعــالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ﴾، فــلا جِهــة 
تُماثلُِــه، ولا زوجــة ولا جِهة أكبر منــه كان منها، ولا جهــة أصغر منه هو 

قبْلها، طبْعًا ولا شيء سَيَكون مُماَثلًِا له، بأِيِّ نوع من أنواع الُمماثَلة.
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ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  پ  پ   ربنــا عــز وجــل قــال: ﴿پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٺ   ٺ

ڦ ڦ﴾ المؤمنــون/91.
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ  ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ﴿  : لى تـعا ل  قـــا و

ڤ ڤ﴾ الأنبياء/26.

ئم  ئح  ئج  ی      ی  ی  ی  ئىئى  ئى  ﴿ئې  تعــالى:  وقــال 
ئىئي بج بح          بخبم بى بي تج تح تخ﴾ الأنعام/ 101.

الله ســبحانه أحــد في أســمائه، وصمــدي في أســمائه، ولا شيء قبله، 
ولا شيء بعــده، فهذه ســورة الإخْلاص، وهي ســورة التجْريد، وســورة 
التوحيــد، مــن قرأها وعرف أبْعادهــا - عرف كلمة )الله( الاســم الجامع 
للأسْماء الحُسْنى، فإذا تقينت بهذا انقطع رجاؤك عمن سواه، واتهت إليه 
وعبدته وحده وأخلصت له وحده، فسَعِدْتَ بقربه، وقد خلقك ليسعدك. 

والحمد لله رب العالمين.





الفصل الثالث

سورة الفلق
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سورة الفلق
وهي ســورة »مدنيَّاــة«، وآياتها خمس، وترتيبها الســورة رقم )113( 
الثالثة عشرة بعد المائة، وموقعها في الجزء الثلاثين من المصحف الشريف، 
وهذه الســورة هي إحدى المعوذتــين، والثانية هي ســورة "الناس"، وهما 
يستعملان في الرقية الشرعية من شرور خلق الله من إنس أو جن أو حيوان 

أو جماد. ومن الوسواس الخناس.

سبب نزولها:

قيل إنه كَانَ غُلَامٌ مِنَ الْيَهُودِ يَخْدُمُ رســول الله ^ فأتت إلَِيْهِ الْيَهُودُ، 
ةَ أَسْــناَنٍ مِنْ مُشْــطِهِ،  وَلَمْ يَزَالُوا بهِِ حَتَّاى أَخَذَ مُشَــاطَةَ رَأْسِ النَّابيِِّ ^ وَعِدَّا
ذِي تَوَلىَّا ذَلـِـكَ لَبيِدُ بْنُ الْأعَْصَمِ  فَأَعْطَاهَا الْيَهُودَ فَسَــحَرُوهُ فيِهَــا، وَكَانَ الَّا
ــهَا فِي بئِْــرٍ لَبَنيِ زُرَيْقٍ يُقَــالُ لَهاَ ذَرْوَانُ، فَمَرِضَ رَسُــولُ  ، ثُمَّا دَسَّا الْيَهُــودِيُّ
اللهَّاِ^ وَلَا يَــدْرِي مَا عَــرَاهُ، فَبَيْنمََا هُوَ نَائِــمٌ ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ أَتَــاهُ مَلَكَانِ فَقَعَدَ 
ذِي عِندَْ رَأْسِــهِ: مَا بَالُ  ــا عِندَْ رَأْسِــهِ وَالْآخَــرُ عِندَْ رِجْلَيْهِ، فَقَــالَ الَّا أَحَدُهُمَ
؟ قَالَ: سِحْرٌ، قَالَ: وَمَنْ سَحَرَهُ؟ قَالَ:  ، قَالَ: وَمَا الطُّبُّ جُلِ؟ قَالَ: طُبَّا الرَّا
، قَالَ: وَبمَِ طَبَّاهُ؟ قَالَ: بمُِشْــطٍ وَمُشَــاطَةٍ، قَالَ:  لَبيِــدُ بْنُ الْأعَْصَمِ الْيَهُودِيُّ
وَأَيْــنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بئِْرِ ذَرْوَانَ، فَانْتَبَهَ رَسُــولُ اللهَّاِ̂  فَقَالَ: »يَا عَائِشَــةُ أَمَا 
رَ بْنَ يَاسِرٍ فَنزََحُوا  بَرَْ وَعَماَّا نِي بدَِائِي«، ثُمَّا بَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّ شَعَرْتِ أَنَّا اللهَّاَ أَخْبَرَ
، فَإذَِا فيِهِ مُشَــاطَةُ رَأْسِهِ  خْرَةَ وَأَخْرَجُوا الْجُفَّا مَاءَ تلِْكَ الْبئِْرِ، ثُمَّا رَفَعُوا الصَّا
بَرِ،  ةَ عُقْدَةً مَغْرُوزَةً باِلْإِ وَأَسْناَنُ مُشْطِهِ، وَإذَِا فيِهِ وَتَرٌ مَعْقُودٌ فيِهِ إحِْدَى عَشْرَ
مَا قَــرَأَ آيَةً انْحَلَّاتْ  ذَتَيْنِ على رســول الله ^ فَجَعَلَ كُلَّا فَأَنْــزَلَ اللهَّاُ تَعَالَى الْمُعَوِّ
ةً حَتَّاى انْحَلَّاتِ الْعُقْدَةُ الْأخَِرَةُ، فقام كأنما  عُقْدَةٌ، وَوَجَدَ رَسُولُ اللهَّاِ ^ خِفَّا
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ــلَامُ يَقُولُ: »بسِْمِ اللهَّاِ أَرْقِيكَ مِنْ  يلُ عَلَيْهِ السَّا نشــط مِنْ عِقَالٍ، وَجَعَلَ جِبْرِ
، اللهَّاُ يَشْفِيكَ«، فَقَالُوا: يَا رسول الله أو  ءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ حَاسِــدٍ وَعَيْنٍ كُلِّ شَيْ
ا أَنَا فَقَدْ شَــفَانِي اللهَّاُ وَأَكْرَهُ أَنْ أُثرَِ عَلَى  لا نأخــذ الْخبَيِثَ فَنقَْتُلَــهُ؟ فَقَالَ: »أَمَّا

ا«. فَهَذَا مِنْ حِلْمِ رَسُولِ اللهَّاِ. رواه البيهقي عن ابن عباس. النَّااسِ شَرًّ

وذكــر الفخر الرازي عن ســعيد بن المســيب أن ســبب نزولها - مع 
ســورة النــاس - أن قريشًــا  ندبوا من اشــتهر بينهم أنه يصيــب النبي ^ 

وسلم بعينه، فأنزل الله المعوذتين ليتعوذ منهم بهما.

تسميتها:

ســمى النبي محمد ^ ســورة الفلق أيضاً بـ )قل أعوذ برب الفلق(، 
فقــد روى  النســائي عن عقبة بــن عامر قال: اتبعت رســول الله ^ وهو 
راكب، فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رســول الله ســورة هود 
وسورة يوسف، فقال: »لن تقرأ شيئًا أبلغَ عند الله من قل أعوذ برب الفلق 

و قل أعوذ برب الناس«.

وقد عَنوْنها البخاريُّ في صحيحه  سورة ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾.

 وجــاء في بعــض كلام الصحابــة تســميتُها - مــع ســورة الناس – 
بـــ »المعوذتــين«، فقد روى أبــو داود والترمــذي عن عقبة بــن عامر قال: 
أمرني رســول الله ^ أن أقرأ بالمعوذات، أي: آيات الســورتين، وفي رواية 
بالمعوذتــين في دبر كل صلاة، ولم يذكر أحد من المف�ين أن الواحدة منهما 

ذة بالإفراد، وقد سماها ابن عطية سورة »المعوذة الأولى«. تسمى المعوِّ

يت في أكثر المصاحف ومعظم كتب التفسر بـ )سورة الفلق(.  وسُــمِّ
يان )المشقشقتين(. وفي كتاب الإتقان: أنها وسورة الناس تُسمَّا
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فضلها:

- عــن معاذ بن عبد الله بن خبيب بن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطرة 
وظلمــة شــديدة نطلب رســول الله ^ يصلي لنا، قــال: فأدركتُــه، فقال:            
﴿ٿ﴾، فلــم أقل شــيئًا، ثــم قال: ﴿ٿ﴾، فلم أقل شــيئًا، قــال: ﴿ٿ﴾، 
فقلــت: ما أقــول؟ قال: »قل هــو الله أحد والمعوذتين حــين تمي وتصبح 

ثلاث مرات تكفيك من كل شيء« رواه الترمذي.

ن والشــفاء من الحســد والعين )كما ورد عن رسول  - وتُقرأ للتحصُّ
الله ^(.

محور السورة:
يدور محور الســورة حول تعليم العباد أن يلجؤوا إلى حصن الرحمن، 
ويســتعيذوا بجلاله وسلطانه )ســبحانه( من شّر ملوقاته، ومن شّر الليل 
إذا أظلم؛ لما يصيب النفوس فيه من الوحشــة، ولانتشار الأشرار والفجار 
)والحيوانــات الهائمــة( فيه، ومن شّر كل ســاحر وحاســد في الأرض إذا 

حسد أحداً غره.
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ن بالله العظيم. 1- ٿ: أي: أستجر وأتحصَّا

1- ٹ: أي: الصبح.

2- ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  : من شر جميع الكائنات )إنسان أو حيوان، وحتى الجماد(..

3- ڦ  ڦ  ڄ  : أي: الليل إذا أظلم، )أو القمر إذا غاب(.

4- ڃ:  أي: الساحرات اللاتي يَنفُْثْنَ )والنفث: إخراج هواء من الفم دون ريق(، 
 والله أعلم بسبب تخصيص الإناث، )ولكنها تنسحب على كل من 

يشتغل بالسحر(.

4- ڃ   ڃ  : أي: في العقد التي يَعْقِدْنَها على أدوات السحر.

 5- چ  چ     چ  چ  ڇ  :  أي: من الإنسان إذا أظهر حسده وابتغاك بضُرٍّ 
. أو أرادك بشَِرٍّ

معاني الكلمات:
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ــ الآية: 1- وْذِ  واللَّا ــ  الشر  لدفع  والاحتماء  التحصّن  ــ  بالله  ذ  التعوُّ وجوب 
الاستغاثة والالتجاء لطلب الخر ــ بجانبه تعالى من كلِّ مَوُفٍ لا يقدر 

المرءُ على دفعه لخفائه أو لعدم القدرة عليه

الشر الآية: 3-2- ابتغاءَ  والتسلُّط  طْو  بالسَّا الُمتَّاصفة  الجماعات  من  ذ  التعوُّ ضورة 
والفساد، وخصوصًا عند حلول الظلام.

السامة عند حلول الآية: 2- 3- المفترسة والحشرات  الحيوانات  ذ من  التعوُّ ضورة 
الظلام، وكذلك من شرور الطرقات والجبال والوديان. 

سواء الآية: 4- عمل،  بأيِّ  للقيام  طلبهم  أو  تصديقهم  أو  السحرة  إتيان  تحريم 
لِجَلْبِ خر – له أو لغره – أو للإضار بأيِّ ملوق.

تحريم النَّافْثِ ) إخراج الهواء من الفم (  في العُقَد )عُقَد الخيوط(؛ إذ هو الآية: 4-
من السحر، والسحر من الكفر.

هذه الآية: 5- الحاسد  أراد  )سواء  المحسود  عن  النعمة  زوال  طلب  هو  الحسد 
الصفات  من  عليه  يشتمل  لما  الحسد  وشر  يُرِدْها(،  لم  أم  لنفسه  النعمة 

الذميمة كالغرة والحقد والكراهية.

وشرٌّ الآية: 5- خطر،  داءٌ  هو  إذ  قطعيًّا؛  تحريمًا  الناس  جميع  على  الحسد  تحريم 
وضرٌ، وهو الذي حمل ابن آدم الأول على قتل أخيه، وهو الذي حمل 

إخوة سيدنا يوسف على الكيد له.
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ملاحظة لطيفة: 

)الغِبْطَة(: هي أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما للمغبوط من النعمة، 
من غر أن يتمنى زوالها عنه، وهي نوع من الحســد ــ المحمود ــ؛ للحديث 
الصحيح: »لا حســدَ إلا في اثنتــين: رجل علَّامه اللهُ القرآنَ فهــو يَتْلوه آناءَ 
الليــل وآناءَ النهار، فســمعه جارٌ له فقال: ليتني أُوتيِــتُ مثلَ ما أوتَي فلانٌ 
فعملتُ مثلَ مــا يعمل، ورجل آتاه الله مالًا فهو يُهْلكه بالحق، فقال رجل: 

يا ليتني أُوتيتُ مثلَ ما أُوتَي فلانٌ فعمِلتُ بمثل ما يعمل« رواه البخاري.

، وهي سهام تخرج من نفس العائن )الذي يَرْمُقُ  أما »العين« فهي حقٌّ
ضٌ للعين؛ قال رسول الله ^: »إذا  الآخرَ بغِِلٍّ وحســد(. وكلُّ إنسان مُعَرَّا
رأى أحدُكم من نفســه أو ماله  أو أخيه ما يعجبه فَلْيَدْعُ بالبركة؛ فإن العين 

حق«. رواه ابن السني.

فيســتحب أن يقــول: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک﴾ الكهــف/39. هذه 
مــن العــين الُمعْجَبَة، وهناك عين حاســدة، وهي من نفــسٍ خبيثةٍ؛ فلذلك 
وجــب التحصين بقراءة المعوذات ثلاث مرات حين تصبح وثلاث مرات 
حين تمي ــ وتمســح بيديك على كافة جســمك ــ ولك أن تحصّن أولادك 

وأهلك بها، وذلك بقراءتها عليهم بالإضافة إلى سورة الإخلاص.

والعــلاج من العــين يكون بقــراءة أدعية الرقية التــي ثبتت ورويت 
عن رســول الله^ والمعوذتين والإخلاص ثلاث مرات )وآية الكرسي(، 

فيشفى بإذن الله. والله أعلم.
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التفسر الموضوعي لسورة الفلق)1(
ــن. والله عــز وجــل يجيب  ﴿ ٿ ﴾ بــالله أي: أحتمــي بــه وأتحصَّا
مــن ســأله، ويعيذ من اســتعاذ بــه. وقد نزلــت الســورتان الأخرتان من 
المصحــف الشريف تُعلِّماننِا كيف نتحصن بالله من شرور كثرة، فإن الحياة 
 حافلــة بما يســوء. قال تعــالى: ﴿ی ئج ئح ئم﴾ الأنبيــاء/35، 
ھ﴾ الأعــراف/168.  ھ  ھ  ہ  ہ  ﴿ہ 
الفلــق/2-1،  ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ   وســورة 

حصن قوي لمن أراد )اللِّياذ( بالله والظفر بحمايته.

والفلــق: هو الصبح، أو الضوء الذي يشــق الظــلام. ومصادر الشر 
كثرة من جراثيم وزواحف وسباع وبشر!

﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ الفلــق/3 ، أي: مــن شر الليــل إذا 
ار ومُغتالي  دخل واشتدت ظلمتُه. ولا يزال الليلُ م�حًا للصوص والعُهَّا

يَّاات. الحقوق والحرِّ

شر  مــن  قيــل:   ، الفلــق/4  ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ 
النســاء الســواحر! وللســحر حقيقة عند بعض العلماء، ولشياطين الإنس 

والجن شغل به، والاستعاذة تبطله.

ويرى ابن حزم وعلماء الظاهر أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو خداع 
يِيلٌ. وللعامة أوهامٌ كثرة فى هذا الميدان ينبغى الحذر منها. وتَخْ

1- من كتاب ) نحو تفسر موضوعي لسور القرآن الكريم ( للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله.
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﴿چ چ   چ چ ڇ ڇ﴾ الفلــق/5 ، وممــا يُســتعاذ بــالله منــه 
الحسدُ، وهو رذيلة تقوم على تمنِّي زوالِ النعم، وكُرْه أصحابها والكَيْدِ لهم. 

والحسد من أشيع الجرائم بين الناس.
ينالــوا لم  إذْ  الفتــى  سَعْيَه فالكلُّ أعداءٌ له وخصوم!حســدوا 

وقــد يُطلَق الحســد على العين! وهي نظرة مســمومة نحــو ما يكون 
من خر، ينسُــج الناس حولَها حقائقَ وأباطيلَ. والاســتعاذةُ على كلِّ حالٍ 

تعصِم من الواقع والُمتَوقَّاع٬ وتقي المؤمنَ شرورَ الآخرين.
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من خواطر الدكتور محمد راتب النابلسي
في تفسير سورة الفلق

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، الفعــل ﴿ٿ﴾ يعنــي أن النبــي عليــه 
الصلاة والســلام مأمورٌ أن يقول نصَّا هذه الآيــة، وأن القرآن الكريم من 
تيب، وكُلُّ  ، وترْتيبًا بتَِرْ ا بنصٍّ عنــد الله حرفًا بحرف، وحركة بحركة، ونصًّ

ه. شيء في القرآن الكريم إنما هو مُنزَْل من عند الله بنِصَِّ

معنى ﴿ ٿ ﴾ أي: أَلْتَجئُ وأحْتَمي وأسْــتَنجِْد وأستجر ــ للحفظ 
ودفع الشر، ومعنى )ألوذ( أستغيث لطلب الخرــ، كُلُّ هذه المعاني مُسْتفادة 
ه، أيْ: الْتَجأ إليها، واحْتَمَى بها،  من كلمة ﴿ ٿ ﴾، نقول: عاذَ الطِّفْلُ بأُِمِّ
وأوى إليها، ورجا عندها الأمل، احتمى بها من أعْدائِهِ، فَسُــبْحانه وتعالى 
يــرة وملْوقات من نــوع الحيوان ومن الجـَـماد، الصواعِق  لــه ملْوقاتٌ شِرِّ
ير  والبراكين والزلازل والأمراض، وماطر من نوع الإنســان، إنْســانٌ شِرِّ

يُِبُّ لك الأذى ويُِبُّ أنْ يوقِعَ بك.

وكلمة ﴿ ٹ ﴾ ذهب العلماء في تفْســرها مذاهب شَــتَّاى، ولكنَّا 
أرجــح هذه التأويلات والتفســرات أنَّا ﴿ ٹ ﴾ هــو الكونُ كُلُّه، كان 
الله ولم يكن معه شيء، فخلق الكَوْن، فالكون هو الفلق، والسماء تنشَقُّ عن 
المطر، والمطر هو الفلق، والأرض تنشَــقُّ عــن النبات، والنبات هو الفلق، 
عم هو  والمــرأةُ تلِدُ طِفْلًا، والطفل هو الفلق، والشــجرة تُنبْتُِ بُرْعُمًا، والبُرْ
عم يُنبْــِتُ زَهْــرَةً، والزهرة هي الفلق، والزهــرة تنعَْقِدُ ثَمَرَةً  الفلــق، والبُرْ
والثمرة هي الفلــق، وأُنثى الحيوان تلِدُ ومَوْلودها فلق، كُلُّ شيءٍ خرج إلى 

حَيِّز الوُجود، كان غائبًا عنَّاا فَظَهَر، انْشَقَّا فَظَهَر هو﴿ ٹ ﴾.
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ين قالوا: سورة الفلق اسْتعِاذة بالله سبحانه وتعالى  لكنَّا بعض الُمفَ�ِّ
﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴾، وســورة الناس اسْتعِاذة بالله سبحانه وتعالى ﴿من 
شرِّ الوسواس الخناس﴾، فالأشْياء التي تُصيب الإنسانَ والتي لا يستطيعُ 
ى قضــاءً وقَدَرًا اسْــتَعذ منها بسِــورة الفلق،  الإنســانُ دَفْعَهــا كالتي تُسَــمَّا
والأشياء التي هي من أعْمال الإنسان، ومن أخْطاء الإنسان، والتي تُسَبِّبُ 

متاعب للإنسان فَلْيَسْتَعِذ منها بسُِورة الناس.

وقــال بعضهم: الفلــق هو الصبح، لكنَّا الفلق أعــمّ من الصبح، كما 
أســلفنا الاسْــتعِاذة هناك الُمسْــتَعيذ، والُمسْتعاذ به، والُمسْــتَعاذ منه، فالُمؤمن 
مأمور أنْ يســتْعيذ والمؤمن مُتواضِعٌ لله عز وجل وليس في قلبه كِبْر، يخاف 
عذاب الله وبطْشَهُ، يسْتعيذ بالله فهُو مُسْتعيذ، وأخْطار الحياة يُسْتعاذ منها، 
والله ســبحانه وتعالى يُسْتعاذ به، فإذا اســتعاذ الإنسانُ بغَِر الله فقد أشْرك، 
تهِ أو استعاذ بقَِرابته فقد أشْرك، إنْ احتمى بمِاله وقال: المال  إنْ اسْــتعاذ بقُِوَّا

هو كُلُّ شيء فقد أشْرك.

ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ﴿ک  تعــالى:  قــال 
الزمر/ 62.

وقال على لسان سيدنا هود عليه السلام: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃچ چ  چ چ ڇ ڇ   ڇ﴾ هود/ 56.

فالله سبحانه وتعالى ربُّ الفلق، وهو وحده أهلٌ أنْ تسْتعيذ به، فاسْأل 
نفْسك هذا السؤال: إذا ألَمَّاتْ بك مصيبةٌ فأنت تسْتعيذ بمَِن؟ أتَفْزَعُ )تلجأ( 
ـ أي من له السلطة والنفوذ!ــ أتفْزَعُ  إلى قريبٍ لك من ذوي الحَوْل والطَّاوْل ـ
حُ الَموْقف! أتفْزَعُ إلى مالكَِ تدْفَعُهُ للناس؟! أم تفْزَعُ إلى الله  إلى واسِطَةٍ تُرَجِّ

عز وجل؟؟.
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كان عليه الصلاة والسلام إذا حَزَبَهُ )اشتد عليه( أمرٌ بادر إلى الصلاة. 
ومــن علامة الإيمان أنْ تسْــتعيذ بالله عز وجل، وتلجــأ إليه، وأنْ تكون في 
هٌ إلى النبي  حِمــاه وظِلِّه، فَقُل: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾، هــذا أمرٌ مُوَجَّا

عليه الصلاة والسلام، فَمَن أنت؟!.

كذلك يجــب أن تعلم بأن الله أمَــرَ المؤمنين أيضًا بمِا أمر به الُمرْســلين 
دُ هذا التفْســر ويَدْعَمُهُ قولــه تعالى: ﴿ٻ ٻ  ــــ والعباد أجمعين ــ ممــا يُؤَكِّ
ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 

ٿ ٹ﴾ الأنعام/ 95 ــ أي كيف تصرفون عن عبادته سبحانه.
وهنــاك آيــةٌ أُخْــرى، وهي قولــه تعــالى: ﴿ٹ ٹ    ٹ ڤ 
الأنعــام/ 96   ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ﴾ 
 - فالــق الاصبــاح: الــذي شــق ظلمة الليــل عــن أول النهار وحســباناً: 

أي بحسابٍ مقدّر.

الله ســبحانه وتعــالى هو الخالــق، وهو العزيــز العليم، وهــو وَحْدَه 
أهلٌ للاسْــتعِاذة به إنْ كنت مؤمناً به، وإذا اسْــتَعَذْتَ بسِِواه فإنَّا في إيمانك 

كًا، قال تعالى: ﴿بخ بم بى بي تج   خَلَلًا، وفي إيمانــك شِرْ
تح تخ﴾ يوســف/103،  وقــال: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ 

ڦ ڦ﴾ يوسف/106.
كْتَ؛ لذلك فالدعاءُ الشــهر إذا  د أنْ تسْــتعيذ بغر الله فقد أشْرَ بمُِجَرَّا
تي والْتَجَأتُ إلى  أتُ من حَوْلي وقُوَّا أقْــدَمَ المرءُ على عمَلٍ قال: »اللهمّ إني تَبَرَّا
تَ من  ْ تكِ يا ذا القوة المتين«، وكلما لاحَ لك شَبَحُ مصيبة وتَوَهمَّا حَوْلك وقُوَّا
هُ يُريدُك بهذه القوّة فاقرأ ســورة: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾  ةً وأنَّا إنســانٍ قَوَّا
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واقرأ أيضًا ســورة ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، أليس النبي عليه الصلاة 
والسلام قُدْوَةً لك في هذا؟.

الاسْــتعِاذة بالله تعالى من علامــات الإيمان، وهناك من يرى لنِفَْسِــهِ 
شــأنًا كبــرًا، وأنّه أكبر مــن ذلك، هذا هو الكِــبْر، والُمتَكــبرِّ دواؤُهُ القَصْم 
)الك� والذل(، وما من مُتَكَبرِّ إلا قَصَمَهُ الله عز وجل، عن الرسول ^: 
جُلَ  «، قَالَ رَجُلٌ: إنَِّا الرَّا ةٍ مِنْ كِبْرٍ »لَا يَدْخُلُ الْجَنَّاةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّا
يُِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَــناً وَنَعْلُهُ حَسَــنةًَ، قَالَ: »إنَِّا اللهَّاَ جَميِلٌ يُِبُّ الْجَمَالَ، 
الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّااسِ«. رواه مسلم عَنْ عَبْدِ اللهَّاِ بْنِ مَسْعُودٍ. )بطر الحق: رد 

أو رفض الحق، وغمط الناس: ازدراؤهم(.

قال تعالى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾

ا ــــ إنما هو بمفهومنــا البشري فقط  الله سُــبْحانه وتعــالى لا يْخلق شَرًّ
ه.. فإذا ســأل ســائِلٌ:  ــــ وفي العَقيدة الســليمة: آمنـْـتُ بالقَدَر خره وشَرِّ
( مــا مَبْعَثُهُ؟ نجيبــه: كُلُّ شيء خلقه  ؟ الــشّر كَـ )شَرٍّ مــن الــذي خلق الشَرّ
الله ســبحانه وتعــالى خــرٌ لنــا، ولكــن من أيــن يأتي الــشّر؟ حينــما يغفل 
كِهِ لشَِــهَواته  كُ شــهواته كــي تُرْوى، فبتَِحَرُّ الإنســان عن الله تعالى، وتتحَرَّا
مــن دون بصــرة من الله عز وجل ومــن دون هُدى يقعُ له الــشّر، إذًا متى 
 يصْــدُر الشّر من الإنســان؟ إذا غفل عن الله عز وجــل، لأن الله تعالى أمره 

ألاّ يغفل عنه.

وعلى ســبيل المثال: ســيارة مُندَْفعَِة، ما دام فيها سائِق ماهر وحكيم، 
والأدوات كلها بيَِدِهِ وتحت سَــيْطَرَته، ومعه ضَوْءٌ كاشِــف - يكون الخر، 
وتنقُْلُه إلى مُبْتغاه، أما إذا كان ســائِقُ الســيارة مُدْمِنَ خَمْرٍ ــ وقد نهى الله عنه 
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ـ يقع الحادث  ـ في غفلــة ـ ــــ قد يقــعُ الحادث الُمفْجِــع، وإذا انْطَفَأ مصْباحه ـ
ُّ طارئٌ والأصل هو الخر. كذلك، فالشرَّا

ا، فــإذا حُجِبَ عن  ً فالإنســان إذا أقبــل على الله عــز وجــل كانَ خَرِّ
الله عــز وجل، وانْقَطَع عنه وأعرَض، وكانت في نفســه شــهَوات من دون 
هُــدى من الله عز وجل هنا يقــعُ الشّر، )إذاً الشّر حــدثٌ طارئ ينتج عند 
ك وهو في  عــدم اختيــار الخر(، فلا يصْــدُر الشّر من الإنســان إلا إذا تَحــرَّا
ك لقَِضاء حاجاته وشَــهَواته وَفْقَ مــا أمر الله عز وجل،  عَمــى، أمــا إذا تَحرَّا
جُ فَيَقَعُ الخر، يسْــكُنُ إلى زَوْجَتهِ  ، يتَزَوَّا وَوفْــقَ الهدُى الإلهي فــلا يقعُ الشَرّ
وتسْــكُنُ إليــه، ويُنجِْــبُ أوْلادًا أبْــرارًا، يُرَبِّيهــم على حُبِّ الله ورســوله، 
كُها وَفــق المنهج الإلهي   ولــه عمــلٌ ينفَْعُ به المســلمين، فــأيُّ حَرَكَــة تتحَرَّا

فأنت في خر.

يرًا بحُِكْمِ  الآن هناك نقطة دقيقة وهي: مع أنَّا بعض الناس يكون شِرِّ
بُعْدِه عن الله عز وجل، وانْقِطاعه عنه، وبحُِكْم العمل الذي وقع فيه، فهذا 
ير ليس طليقًا، بل هو بيَِد الله عز وجل، يســوقه لمَِن يسْتحقّ  الإنســانُ الشِرِّ

أنْ يوقِعَ الأذى به، الظالم سَوْطُ الله ينتْقم به ثمَّا ينتْقم الله منه.

قــال بعضُ علــماء التوحيد: إنَّا الشرَّا ليس له وُجــودٌ إلا في النُّفوس، 
أما في العالم المادِّي فإنَّا شّر الإنســان يُوَظِّفُه الله تعالى في مصْلَحَة الإنســان، 
قَةُ شّر ورَغْبَــةٌ في الحصُول على المال  فهذا الســارق يُِبّ أن يــ�ق، والَ�ِ
من دون هُدًى من الله عز وجل، هذه ال�قة شّر، لكنَّا الله سبحانه وتعالى 
ـ ســخّر هذا الســارق، يسوقه إلى مالٍ حرام وذلك لحكمٍ كثرة  ــ قد يكون ـ
ـ أي أن  بُ به المــْ�وق أولاً، ثم يعاقب الســارق بعدها ـ منهــا أنــه هو يُؤَدِّ
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 الســارق لــه حســاب وخيم ولــن يفلت مــن عقــاب الله ســواءٌ في الدنيا 
أو الآخرة.

أما الشرُّ الذي يصدر عن الحيوان فَإنما يقع حينما يتجاوَزُ ذلك الحيوان 
حُــدودَه، فالأفْعى حَيَــوانٌ نافعٌِ إذا بَقِيَتْ في باطــن الأرض، فإذا خَرَجَت 
ا تاوَزَتْ حُدودها،  يرة، وقد أُمِرْنــا بقَِتْلها، وكذا العَقْرب؛ لأنهَّا تُصْبحُِِ شرِّ
وقد اكتشف العلماء أنَّا هذه الحيوانات التي تعيش في باطن الأرض لها دَوْر 

خطر في تَهْوِيَة التربة، وفي إنْبات المزروعات.

أما الشّر الصادر عن الجمادات فهو في ســوء اســتعمالها، فالله سبحانه 
وتعالى خلق المواد كلَّاها، فإذا اسْــتعملها الإنســان في غر مَوْضِعها سَــبَّابتْ 

رًا، فكما تُلاحِظون أنَّا الشّر طارئ، وهو سَلْبي، وليس إيجابيًّا. ضََ

كُلُّ أنواع الشرور إما أن تنتْج عن غفلة من الإنسان، وقد أُمِرَ أنْ يكون 
هُ، أو اسْتعِماله  مع الله ســبحانه وتعالى، وإما أنْ تنتُجَ عن تاوز الحيوان حَدَّا
م الله تعالى أكْلهُ، أو أن تســتخدم  لَــق لها، كأن تأكله وقد حَرَّا في وَظيفَــةٍ لم يُخْ
المــواد التي خلقها الله عز وجل كلها لمَِصْلَحة الإنســان، أنْ تسْــتَخْدِمها في 

غر مَوْضِعِها، فهذا هو الشّر.

ها، وهذه  هذا الإنســان إذا غفل، وهذه الحيوانات إذا تــاوزَتْ حَدَّا
المواد إذا أُسيء اسْتخِْدامُها... كل هذا من شّر ما خلق، ويأتي الأذى منها.

القــرآن ــ كما يقول العُلماء ــ قَطْعِيُّ الثبــوت، قطْعِيُّ الدلالة، فَقَطْعِيُّ 
الثبــوت أي: إنَّا القــرآن كلام الله تعالى قَوْلًا واحِــدًا، وقَطْعِيُّ الدلالة أي: 
ها،  إنَّا المعنــى الُمســتفاد مــن هذه الآيــات حقيقةٌ ثابتــة يقينيَِّاةٌ لا مجــال لرَِدِّ

اسْتَمِعوا قوله تعالى: ﴿ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ 
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 ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې     ئى ئى ئىی ی ی ی  ئج   ئح ئم 
(: أي من الحســنة والســيئة،  ئى ئي﴾ النســاء/78، والمقصود بـ )قُلْ كُلٌّ
ــنْ عِنــدِ اللهَّاِ(: أي بقضائه وقدره،واضع الســنن الكونية  الخــر والشّر، )مِّ

لحصولهما قال تعــالى: ﴿بج بح بخ   بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثجثم 
ثى ثي جحجم حج حم خج خح﴾ النســاء/79، والحســنة من الله تعالى 
لأنه أمر بالأخذ بأســبابها بعد أن أوجدها وبينها وي�ها بتيســر أســبابها 
وأبعــد الموانع عنها )أي قال إفعــل هذا ولا تفعل هذا( فلــو اتبعنا أوامره 
اكتســبنا الحسنات، والســيئة من النفس لأن الله بينها لنا ونهى عنها وتوعد 
على فعلها ولم يوفق إليها ولم يعي عليها فإذا فعلها الإنســان فهي من نفسه 

)أي بكسبه واختياره هو بعد بيان الخر له(.

ةُ سيِّئَةٍ على الإطلاق مهما  و)سَــيِّئَةٍ( هي نكِرَة، وهو تنكْرُ شُمول، فأيَّا
ة، مُؤلمَِةً أو طفيفة  ة أو غر مُباشِرَ كانت صغرةً أو كبرةً، ومهما كانت مُباشِرَ
الألم، ومــا أصابك من ســيِّئَةٍ فَمِن نفْسِــك، فَمَن وجد خــرًا فَلْيَحْمَدِ الله، 
ومن وجد غر ذلك فلا يلومَنَّا إلا نفْسَــه، هل تسْــتطيع ــــ إنْ كنتَ مؤمناً 
ـ أنْ تقــول إذا أصابَتْكَ مُصيبة: وأنا مــاذا فَعَلْتُ؟!   بــالله وبكِِتابــه الكريم ـ

لا والله!.

آيــةٌ ثالثة، وهــي قولــه تعــالى: ﴿ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى ئي بج بحبخ﴾ الشورى/ 30.

آيــة رابعة، قولــه تعــالى: ﴿ی ی ی ئج ئح ئم 
ثى﴾              ثم  تيثج  تى  تم  تخ  تجتح  بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى 

آل عمران/165.
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ـ من خــلال الأنبيــاء والرســل والكتــب المنزلة -  فــالله تعــالى بــيّن ـ
وفتح لعبــاده أبواب إحســانه وأمرهم بالدخول لــبّره وفضله، وأخبرهم 
 أن المعــاصي مانعــة مــن فضلــه، فــإذا فعلهــا العبــد أي - باختيــاره - 
 فــلا يلومــن إلا نفســه، فإنــه هــو المانــع لنفســه عــن دخــول فضــل الله 

وبرّه إليه.

مــا مِن عَثْــرةٍ أو اخْتلِاج عِرْقٍ ولا خَدْشِ عودٍ )عثــرة: تعثر التقدم، 
واختــلاج عرق: اضطــراب، خدش عود: أثر في الجلــد من جرح عود أو 
مَــتْ أيديكم، وما يعْفو عنــه الله أكثر، قَــالَ أَبُو بَكْرٍ:  مــا شــابهه( إلا بمِا قَدَّا
ءٍ أَقُولُــهُ إذَِا أَصْبَحْتُ وَإذَِا أَمْسَــيْتُ، قَــالَ: »قُلْ:  يَا رَسُــولَ اللهَّاِ مُــرْنِي بشَِيْ
ءٍ  ــهَادَةِ، فَاطِــرَ الســماوات وَالْأرَْضِ، رَبَّا كُلِّ شَيْ هُــمَّا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّا اللَّا
وَمَلِيكَــهُ، أَشْــهَدُ أَنْ لَا إلَِــهَ إلِاَّا أَنْــتَ، أَعُوذُ بـِـكَ مِنْ شَرِّ نَفْــيِ، وَمِنْ شَرِّ 
ه إلى مســلم«،  كِــهِ، وأن أقــترف عــلى نفي ســوءًا أو أَجُرَّا ــيْطَانِ وَشِرْ الشَّا
 ثــم قَــالَ: »قُلْــهُ إذَِا أَصْبَحْــتَ، وَإذَِا أَمْسَــيْتَ، وَإذَِا أَخَــذْتَ مَضْجَعَكَ«. 

رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ــةٌ بالغة في أقْــوال النبــي عليه الصــلاة والســلام، لم يقُل:  هنــاك دِقَّا
مَ شَرَّا النفْس  ــيْطَانِ ومن شَرِّ نفْــي، فلما قَــدَّا اللهــم إنيِّ أَعُــوذُ مِنْ شَرِّ الشَّا
ــدَ أنَّا كل شيء بيد الله ــــ ووفق حكمته ومشــيئته ــ  عــلى شَرِّ الشــيطان أَكَّا
ســبحانه وتعــالى؛ لذلك ورد عن ســيدنا عــلي: »لا يخافَنَّا العبــدُ إلا ذَنْبَه، 
ــهُ« -وإن النفــس أمــارة بالســوء- وشرهــا أعظم من  ولا يرْجُــوَنَّا إلا ربَّا
 الشــيطان الذي يهرب فور الاســتعاذة بالله أمــا النفس فإنهــا تلحّ عليك، 

والله أعلم.
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إذا رَجَوْتَ الله سبحانه وتعالى، وإذا خِفْتَ الله تعالى خافَكَ كُلُّ شيء، 
وإذا لم تَخــفِ الله تعالى أخافك من كلِّ شيء، قال تعالى: ﴿پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ 

الـمـائـــــدة/ 11.

فحينــما يكون الإنســان مع الله عــز وجل يَكُفُّ عنــه أيدي الأشرار، 
ونه »التَّاسْليط« -أي جعل سُلطة-، وهو من  وهناك شيءٌ في التَّاوْحيد يُسَــمُّ
الله عز وجل، فإذا اسْــتَحقَّا العبدُ مُعالَجَةً سَــلَّاطَ الله عليه من لا يرْحَمُهُ، وإذا 
ر أنَّاك إذا لم تسْــتَقِم على  اسْــتَحقَّا »إكْرامًــا« كَفَّا الله عنه يــد الأشرار، تَذَكَّا
أمر الله، ولم تلْتجِئ إليه، ولم تسْــتَعِذ بــه، فالأشْرار كثرون، والِجهات التي 
تُخيفُ الإنســانَ عديدة، فَمَصادِرُ القلق والخوف في الحياة الدنيا لا تُعَدُّ ولا 
تُحْصى، وإذا عرَفْتَ الله سُــبحانه وتعالى، واسْــتَقَمْتَ عــلى أمره، والْتَجأتْ 

إليه، واسْتَعَذْتَ به - دَخَلْتَ في أمْنٍ، قال تعالى: ﴿ئم ئى ئي بجبح 
بخ بم         بى بي﴾ الأنعام/ 81.

شيءٌ آخــر: لماذا خلق الله سُــبحانه وتعالى أشْــياء تُخيفُنــا؟ لماذا خلق 
يرين؟ قال علــماء التوحيد: لو لم  الأفعى والعقرب وأشْــخاصًا مُيفين شِرِّ
يْجعــل الله ســبحانه وتعالى في الأرض مصادر للخَوْف فربما تســتغني عنه، 
وبِهذه الأشــياء الُمخيفة تبْقى مُلْتَجِئًا إليه، وإذا الْتَجَأتَ إليه سَعِدْتَ بقُِرْبهِ، 
ه شــقِيَ، فإذا كان هناك حيوان مُيف للطفل في الطرف  فالطِّفْل إنْ ترك أُمَّا
ه، فهذه الأشْــياءُ الُمخيفــة التي بثَّاها الله في  الآخــر، فهذا الطفل يبْقى مع أُمِّ
يرين، وأشــياء مزعجة  الأرض من حيوانات، وجمادات، وأشْــخاص شِرِّ
تَصْنـَـعُ الوِجْهَة إلى الله، والالْتجِاء إليــه، وتحملك على أن تلوذَ به، وتْحتمي 
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 بحِِــماه، وتُقْبـِـلَ عليــه، وتسْــتَعيذَ بــه: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ
 ڤ ڤ ڤ﴾، حِكْمَةٌ بالغة.

لــو جاءَتْكَ ورقة صغرة تقول: تعال إلى عندنا بعد أســبوع، لن تنام 
ذلك الأســبوع خَوْفًا من هذا الاسْتدِْعاء، فالأشــياء الُمخيفة هي في خِدْمَة 
الإنســان، صار الشرُّ إذًا نسِْبيًّا، يا ترى لو أُصِيب الإنسان بالزائِدَة الدودية 
والْتَهَبَتْ ألَيْسَ شــقُّ البطن ونُزول الــدم منظَْرًا يدعو للخَوْف؟ ومع ذلك 
فإن هذه العملِيَّاة من أجل راحَتهِِ، ألَيْسَ حفْرُ السِــنِّ مُؤلًما؟ من أجل راحَةٍ 

أكبر منه فصار الشّر نسِْبيًّا.

تقــول الآيــة الكريمــة: ﴿ڎ ڈ    ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ   ڱڱ ڱ     ں ں       

ڻ ڻ ڻ﴾ آل عمران/26.

قولــه تعالى: ﴿ ژ ڑ   ڑ ک ﴾ خرٌ، وقوله: ﴿ ک ک 
، ﴿ گ گ گ ﴾ خــرٌ، ﴿ ڳ ڳ  ک گ ﴾  -بنِظََــر النــاس- شرٌّ
، لكــنْ إيتــاءُ الُملــك ونَــزْعُ الُملــك، والإعْــزازُ والإذْلال كُلُّها  ڳ﴾ شرٌّ
خر عند الخبــر والعليم والحكيم وهو الذي يعالــج، وعند الذي خلقك 
للآخرة، وعند الذي أعدَّا لك ما لا عيٌن رأتْ، ولا أُذُنٌ سَمِعَت، ولا خطر 
عــلى قلب بــشر، وعند الذي خلقك من أجْله، أمــا إذا آثَرْتَ أنْ تكون من 
أجــل عباده أذاقَكَ الله بأسَــهُم )عذابهم لك وتســلطهم عليــك(، فإما أنْ 
ة،  ! لا بد من العُبودِيَّا تكون عَبْدًا لله، وإما أنْ تكون عَبْدًا لبِشٍر شرير، فاخْتَرْ
إما أنْ تكون عَبْدًا لله، فَعَبْدُ الله حُرٌّ وعزيزٌ وكريم، وإما أنْ تكون عبْدًا لعَِبْدٍ 
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لئيم، إنْ أحْسَنتَْ لم يَقْبل، وإن أسأتَ لم يغفر، إنْ رأى خرًا دَفَنهَُ، وإن رأى 
ا أذاعه. شَرًّ

المصائِبُ نعَِمٌ باطِنةَ، رَجُلٌ أُصيبتْ ابنته بمَِرَضٍ عُضال، بذل من أجل 
ر ساعَةً، وقال: لو  عِلاجها الُمســتحيل، فباع بيْتَهُ، وبعد سَــنوَاتٍ طويلة فكَّا
ب زوْجَتَهُ،  أنَّاني تُبْتُ إلى الله لَعَلَّا الله يشْفِيها، فبدأ يُصلي هو وزوْجَتُهُ، حَجَّا
وابْتَعدا عن الُمنكر، فَشَفاها الله عز وجل، فَبَيْعُ بَيْتهِِ، وهذه السنوات السـتُّ 
التي أمْضاها في ألمٍ لا يُْتمل من جراء مرضٍ عضالٍ أصاب ابنتَه، ثمَّا انْتهى 
ا؟  هُ بِهُداه، واصْطِلاحه مع الله سبحانه وتعالى، أَيُعَدُّ هذا المرض شرًّ هذا كُلُّ
قَ متْجَــرُهُ، ثم تاب عن  ا؟ لا والله. ولــو أنَّا تاجِرًا احْتَرَ أَيُعَــدُّ بيْعُ بيْتـِـهِ شرًّ
با، أَيُعَدُّ  التعامــل بالربا، وكان احْتِراقُ هذه البضِاعة ســببًا لتَِوْبَتهِِ وترْكِهِ الرِّ
ا بحَِسَــبِ مفْهومِنا نحن، وبحَِسَــب  هذا شًرا؟ لا والله، لكنّ الله ســماهُ شرًّ

مصطلحنا بيننا.

ثمَّا قال تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾

قال بعضُهم: الغاسِــق هو الليل، وقال بعضهم: الشــيطان. لماذا هو 
هُ بعيدٌ عن الله تعالى، فبُعْــدُهُ عن الله تعالى أوْقَعَهُ  غاسِــق؟ لأنه مُظْلم، ولأنَّا
يمَانِ، وَالْحَمْدُ للهِ  في ظُلْمة. قال عليه الصلاة والســلام: »الطَّاهُورُ شَــطْرُ الْإِ
ــمَاوَاتِ  تَمـْـلَأُ الْميِزَانَ، وَسُــبْحَانَ اللهَّاِ وَالْحَمْدُ للهَِّاِ تَملَْآَنِ – أَو تَملَْأُ - مَا بَيْنَ السَّا
ةٌ  بْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّا دَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّا ــلَاةُ نُورٌ، وَالصَّا وَالْأرَْضِ، وَالصَّا
لَكَ أَوعَلَيْكَ، كُلُّ النَّااسِ يَغْدُو، فَبَائعٌ نَفْسَــهُ فَمُعْتقُِهَا أَو مُوبقُِهَا«. رواه مسلم 
عــن أبي مالــك الأشــعري. )الطهور شــطر الإيــمان: أي طهارة الإنســان نصف 

الإيــمان. الصدقة برهان: بــذل المال برهان على إيمان العبــد. القرآن حجة 
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لــك أو عليك: امتثال أوامر الله في القرآن هو حجة لك يوم القيامة وهجر 
القــرآن حجة عليك يوم القيامة. كل الناس يغدو فبائع نفســه فمعتقها أو 
موبقها: يبــدأ الناس عملهم في الصباح فمنهم مــن يتجه للخر فهو يعتق 

نفسه من النار في الآخرة ومنهم من يتجه للشر فمصره الهلاك.

الإعــراضُ )البُعــد( عــن الله ظُلمــة، وأكــبر هــؤلاء الُمعْرِضين هو 
الشيطان، وفي غَسَقٍ: أي: في ظلامٍ دامِس.

ة ــ وهي فتحة  ﴿ڦ ڄ﴾ أيْ: دخــل في الوَقْب، والوَقْب هو الكُوَّا
ـ وهي كِنايَةٌ عن صَدْر الإنســان، فإذا دخل الشيطان في الإنسان  غر نافذه ـ
يرًا، يُِبُّ شَــهْوَتَهُ ولو كانت على حِساب الآخرين،  فالعِياذ بالله! جَعَلَهُ شِرِّ
تْ إلى تْحطيم غره، يُِبُّ اكْتناز المال ولو كان ســلْبًا  تهِِ ولو أدَّا يُِبُّ قضاء لَذَّا
قَــةً، يِــبُّ أنْ يْيا ويموت النــاس، ويأكُلَ ويجوع النــاس، يُِبُّ أنْ  أو سَرِ
يبْنـِـيَ مَجـْـدَهُ وحياته على حســابهم، أنْ يبْني أمْنهَُ على قَلَقِهِــم، أنْ يبْني مَجدَْهُ 
م، وهؤلاء مصرهــم العقاب الشــديد في الدنيــا والآخرة، لكن  ِ عــلى ذُلهِّ
ا، إذا قُلْــتَ: »أعوذ بالله من  ــالٌ جدًّ معك سِــلاحٌ ضِدَّا الشــيطان، وهو فعَّا
بُهُ عليــه فَتَجْعَلُهُ يَهْمَد  الشــيطان الرجيم« كأن هذا الســلاح الخطــر تُصَوِّ

نا عز وجل قــال: ﴿چ ڇ ڇ  ڇ  ويبعــد، ونجوت منــه، ربُّ
ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾ الأعــراف/ 200، قــال تعالى أيضًا:  

﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ المؤمنون/ 97.

إنْ ألمّ بك خاطِرٌ خطرٌ لا يُرْضي الله، كأنْ تأخُذَ شيئًا ليس لك، أو أن 
تال، أو أنْ تُدَلِّس ــ تضلل أو تُسند الحديث إلى غر راويه ــ أو أن تْخدَع،  تَحْ
ر، فاسْــتَعِذ بالله  أو تُخْفــي عَيْبَ البضِاعة، أو تكذِب في رأســمالك، أو تُزَوِّ
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من الشيطان الرجيم؛ لأنّ هذه وساوِسُ الشيطان الذي دخل إلى صَدْرِك، 
فقُل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآن هنــاك مَعْنيــان: المعنى الأول: الشــيطان إذا دخل إلى الإنســان 
نفســه. والمعنى الثاني: إذا دخل الشــيطان إلى شــخص آخر فيُصْبحُِ وحْشًا 
يكاد ينقضُّ عليك، فاسْــتَعِذ بالله أنْ يدخل الشيطان إلى صَدْرك فَيُوَسْوِس 
إليك، واسْــتَعذ بالله أنْ يدْخُل الشــيطان إلى صَدْر إنسانٍ آخر تتعامل معه 

يرًا -وقد يصيبك منه شر-. فينقْلب أمامك شِرِّ

قــال تعــالى: ﴿ڃ ڃ  ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ    ڎ﴾ القصــص/ 15، هذه مُشــاحنة بين الرجل القِبْطي وســيدنا 
موســى عليه والسلام، الشيطان دخل بينهما؛ فلذلك على الإنسان أنْ يُعيَن 
أخــاهُ على الشــيطان، لا أنْ يُعين الشــيطان على أخيه، فــإذا غضِبَ أخوك 
فاسْــكُت، فإذا رَدَدْتَ عليه بكَِلِمَة قاسِيَة أعَنتَْ الشيطان عليه، فإذا سَكَتَّا 
ظَ بكَِلماتٍ قاسِــيَة بحَِــقِّ صحابيٍّ جليل، لم  أعَنتَْــهُ على الشــيطان. رَجُلٌ تلفَّا
يفعــل هذا الصحابي شــيئًا إلا أنْ قال: غفر الله لك إنْ كُنــتَ مُطِْئًا، وغفر 
الله لي إنْ كنــتُ مُطِْئًــا. علاقتك مــع زوْجَتكِ، ومــع أوْلادك، وجرانك، 
وأصْحابك، وزُملائِك، أعِنهُْم على الشــيطان، ولا تُعِن الشــيطان عليهم، 
هُم فقد أعَنتَْ الشــيطان  إذا اسْــتَفْزَزْتَهُم، وقَسَــوْتَ معهــم، وأخَــذْتَ حقَّا

عليهم، أما إذا تسامَحتَْ معهم وأحْسَنتَْ إليهم فقد أعَنتَْهم على الشيطان.

ثمَّا قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾

ــحْرُ أصْلُــهُ التمْويه بالِحيَل  النفاثــات: هي النفوس الســاحِرَة، والسِّ
والتَخييــل، كالــ�اب تراهُ مــاءً، وهــو في الحقيقة انْعِكاسٌ شُــعاعي على 
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ف، فإذا  ْ الأرض، سَــحَرْتُ الصبـِـيّ أيْ خَدَعْتُــهُ، وأصْلُــهُ الخفاءُ والــصرَّا
فْتَ إنْســانًا عــن شيءٍ فقد سَــحَرْتَهُ، وأصْلُــهُ الاسْــتمِالة، قالوا: محمدٌ  صََ
ــحْرُ أنْ تُؤخَذَ  صلى الله عليه وســلم ســحر أصْحابه، أي: مالوا إليه، والسِّ
ــحْرُ عند بعض المذاهب الإســلاميَّاة خِداعٌ لا أصْل له، وعند  بلُِطْفٍ، والسِّ
، وله  الشــافعِي رضي الله عنــه وَسْوَسَــةٌ وأمْــراض، وعند الأحْنــاف حقٌّ
حقيقة، ولكن هناك أشْياءٌ حتى الآن طبيعتها بَقِيَتْ مجهْولة، دَرَسْنا شيئًا في 
عِلْمِ النفْس اســمه )التخاطُر(، امْرأةٌ في إيطاليا - وهي في مطْبَخِها - رأَت 
ابنهــا وهو في باريس، قد دهَسَــتْهُ ســيارة فصَرخَت، رأتْهُ بـِـأُمِّ عَيْنيَها، بعد 
دُ الدقيقــة التي رأتْهُ  أيــامٍ ثلاثة جــاء جُثْمان ابنها إلى البيت، مــع تقْريرٍ يؤكِّ
فيهــا يُدْهَس، ســماها عُلماءُ النفْــس )التخاطر النفي(، وهــذا قائِدُ جيْشٍ 
رُني، الجبــلَ الجبلَ، هذه  في العِــراق قال: أسْــمَعُ صوتَ أمــر المؤمنين يَُذِّ
وَقَعَتْ.. كيف؟ لا نعْرف، العِلْمُ عاجِزٌ عن تفْسر هذه الخاطِرة التي سماها 

العُلماء )التخاطر النفْي(؛ لأنَّا الله ســبحانه وتعالى يقول: ﴿ئو 
ی﴾  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇئۇ   ئو 

الإســراء/ 85.

)التخاطر( معْلومٌ ومجهْول، هو حدثٌ وَقَعَ، ولكنَّا تفْســرهُ مجهْول، 
ــحْر، فالأحْناف قالوا: هو شيءٌ حقيقي، ولكنَّا طبيعته مجهْولة،  كذلك السِّ
والإمام الشــافعِي قال: هذه وساوِسٌ وأمْراض، وبعض الفرق الإسلاميَّاة 
قالــوا: وهْــمٌ لا أصْل له، لكنَّا النبي الكريم اسْــتعاذ بالله من هؤلاء الذين 
فَ  حْر ليَِصْرِ رُ صاحِبَه، ومن فعل السِّ ــحْر ما يُكَفِّ يسْــحَرون، هناك من السِّ
الناس إليه فهذا كُفْرٌ، وبعضُ المذاهب الإسلامِيَّاة أباحَتْ دمَ هذا الساحِر؛ 

فُهم عن الحقيقة الكُبرى إلى نفْسه. هُ يُضَلِّلُ الناس ويصْرِ لأنَّا
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ولا يســتطيع الساحر أن يضر أحداً إلا بإذن الله )بقضائه وقدره( كما 
أنه لا يستطيع أن ينفذ بسحره إلى إنسان إلا إذا كان هذا الإنسان غافلًا عن 

الله سبحانه وتعالى.

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾، العُقَــد هــي هــذه العُقَــد 
يكَيْن  المتينــة، العلاقة الزوْجِيَّاة عُقْدة، وعلاقة الأخــوة عُقْدة، وعلاقة الشرَّا

ة عُقْدة، وعلاقة الِجوار عُقْدة. عُقْدة، وعلاقة الأبُُوَّا

ةً:  سألت السيّدة عائِشَة رضي الله عنها النبيَّا عليه الصلاة والسلام مرَّا
كيــفَ حُبُّكَ لي؟ قال: »كَعُقْــدة الحبل«، فكانت تقول لــه من حيٍن لآخر: 
كيــف العُقْدَةُ؟؟ فيقول لها: »على حالِها«، فهذه العلاقات الإنســانيَِّاة المتينة 
لُّهــا، ويْجعَلُها واهِيَة، فالِخــلافُ الزوْجي  يأتي الســاحر فَيَفْصِــمُ بينها، ويَُ
ــحْر فَيَقْطَعُ   مثلًا يقع بسَِــبَبِ زوْجَيْنِ غافلَِــيْن عن الله عز وجل، ويأتي السِّ

لَة. هذه الصِّ

الآية الأخرة هي قوله تعالى: ﴿چ چ   چ چ ڇ ڇ﴾

قــال العلماء: الحســدُ مذْمــومٌ ومحمْود! هــو مذْمــومٌ إذا تمنَّايْتَ زوال 
ل إليك، هذا هو الحســد المذموم. ثم  النِّعْمة عن أخيك الُمســلم، وأنْ تتحَوَّا
إنّ الحاسِد أبْغَضَ النِّعْمة على غره، وفي هذا شكّ منه في حِكمة الله سبحانه 
وتعالى، والحاسِد ساخِطٌ لقِِسْمة الله تعالى، وضادَّا فعِْلَ الله، ولم يسْتَسْلم له، 
وخَذَلَ أوْليِاءَ الله عليه فَحَسَدَهم، وذَمهُم بدل أنْ يَدْعَمَهُم، والحاسِد أعان 
الشيطان على أخيه، ولا ينال في المجالس إلا الندامة، ولا ينال عند الملائكة 
إلا اللعنــة، ولا ينــال في الخلوة إلا الجَــزَع والغَمّ، ولا ينــال في الآخرة إلا 

الحُزْن والاحْتِراق، ولا ينال عند الله إلا بُعْدًا ومَقْتًا، )أي كرهاً(.
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لُ ذنْبٍ عُصِيَ الله به في الســماء من إبليس هو الحسد؛  قال بعضهم: أوَّا
قال تعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ﴿ٱ 
ٺ ٿ ٿ﴾ الأعراف/ 12.

الحســد اعتراض من الحاســد على الله ســبحانه وتعالى بنعِْمَةٍ ظَنَّا أن 
كٌ بالله، وكُفْرٌ به. ها، هذا شِرْ صاحبَها لا يسْتحِقُّ

وأما الحســد المحْمود فما رواه عَبْدُ اللهَّاِ بْنُ عُمَــرَ رَضِيَ اللهَّاُ عَنهُْمَا قَالَ: 
: رَجُــلٌ آتَاهُ اللهَّاُ  سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهَّاِ ^ يَقُــولُ: »لَا حَسَــدَ إلِاَّا في اثْنتََــيْنِ
يْلِ  قُ بهِِ آنَاءَ اللَّا يْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهَّاُ مَالًا فَهُو يَتَصَدَّا الْكِتَابَ وَقَامَ بهِِ آنَاءَ اللَّا

وَالنَّاهَارِ«. متفق عليه. 

إذا حَسَــدْتَ هذين الصنفين فهذا هو الحسد المحْمود، ولكنَّا العلماء 
وْهُ )غِبْطَةً(، وســماهُ الله تعالى »مُنافَسَةً«، كما قال تعالى: ﴿ۋ ۅۅ  سَــمَّا
ۉ ۉ ې ې    ې﴾ المطففــين/ 26،  كذلك قال تعالى: ﴿ڎ 
ڈ ڈ ژ ژ﴾ الصافات/ 61 ، وفي الأثر عن الفضيل بن عياض: 

المؤمن يغْبطُِ والمنافق يْسُد.

قــال عليه الصلاة والســلام: »العــيُن تُدْخِلُ الرجُلَ القــبَر، والجملَ 
القدرَ« رواه أبو نُعَيم في الحلية عن جابر.

، وهي شعاع يصدر بغِِلٍّ من الحقود إلى ذي النِّعمة. فالعين حقٌّ

حْر، ولا بالحَسَد المذموم إلا إذا كنت غافلًِا عن الله  أنت لَن تتأثَّار بالسِّ
تعالى، فإذا تَلَوْتَ قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
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چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ير، ولا شــيطانٌ يستطيع أنْ  چ   چ چ ڇ ڇ ﴾ فلن يصل إليك شِرِّ
يدخل في صدْرك، ولا ساحِرٌ أنْ يؤثِّر فيك، ولا حاسِد يمكنه أنْ يْسُدك.

لُ ذَنْــبٍ عُصِيَ الله به -في الأرض- أنَّا قابيل حســد هابيل، فَنعَوذ  أوَّا
بالله من الحســد، ونسْأله المنافَسَــة والغِبْطة في الطاعة، والاسْتقِامة وحِفْظ 

كتاب الله، فهذا هو المطْلوب. 

والحمد لله رب العالمين.





الفصل الرابع

سورة الناس
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سورة الناس

وهي ســورة »مكيَّاة«، نزلت قبل هجرة النبي عليه الصلاة والســلام 
على الراجح من أقوال المف�ين، وهي ســت آيات، وترتيبها الســورة رقم 
)114( الرابعــة عشرة بعد المائة، وهي آخر سُــوَر القــرآن، وتقع في الجزء 

الثلاثين في المصحف الشريف.

هذه الســورة هي إحدى المعوذتــين، الأولى »الفلق« وهذه الســورة 
»النــاس«، وهي تُســتعمل أيضًــا في الرقية الشرعية من شرور الوسوســة 
التي قد يُلقيها الشــيطان وأعوانه أو شِرارُ الناس في قلوب الناس فيَضِلُّون 

ويُضِلُّون عن سبيل الله.
سبب نزولها:

قيل إنه كَانَ غُلَامٌ مِنَ الْيَهُودِ يَخْدُمُ رســول الله ^ فأتت إلَِيْهِ الْيَهُودُ، 
ةَ أَسْــناَنٍ مِنْ مُشْــطِهِ،  وَلَمْ يَزَالُوا بهِِ حَتَّاى أَخَذَ مُشَــاطَةَ رَأْسِ النَّابيِِّ ^ وَعِدَّا
ذِي تَوَلىَّا ذَلـِـكَ لَبيِدُ بْنُ الْأعَْصَمِ  فَأَعْطَاهَا الْيَهُودَ فَسَــحَرُوهُ فيِهَــا، وَكَانَ الَّا
هَا فِي بئِْرٍ لَبَنيِ زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهاَ ذَرْوَانُ، فَمَرِضَ رَسُولُ اللهَّاِ̂   ، ثُمَّا دَسَّا  الْيَهُودِيُّ
ا  وَلَا يَــدْرِي مَــا عَرَاهُ، فَبَيْنمََا هُوَ نَائِــمٌ ذَاتَ يَوْمٍ إذِْ أَتَاهُ مَلَــكَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَ
جُلِ؟  ذِي عِندَْ رَأْسِــهِ: مَــا بَالُ الرَّا عِندَْ رَأْسِــهِ وَالْآخَــرُ عِندَْ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ الَّا
؟ قَالَ: سِــحْرٌ، قَالَ: وَمَنْ سَــحَرَهُ؟ قَالَ: لَبيِدُ  ، قَالَ: وَمَا الطُّبُّ قَــالَ: طُبَّا
، قَالَ: وَبمَِ طَبَّاهُ؟ قَالَ: بمُِشْــطٍ وَمُشَــاطَةٍ، قَالَ: وَأَيْنَ  بْنُ الْأعَْصَمِ الْيَهُودِيُّ
ـ فِي بئِْرِ ذَرْوَانَ، فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللهَّاِ̂  فَقَالَ:  ـ وهو غشاء ـ  ـ هُوَ؟ قَالَ: فِي جُفِّ
رَ  بَرَْ وَعَماَّا نِي بدَِائِي«، ثُمَّا بَعَثَ عَلِيًّا وَالزُّ »يَا عَائِشَــةُ أَمَا شَــعَرْتِ أَنَّا اللهَّاَ أَخْبَرَ
 ، خْــرَةَ وَأَخْرَجُوا الْجُفَّا  ابْنَ يَــاسِرٍ فَنزََحُوا مَــاءَ تلِْكَ الْبئِْرِ، ثُــمَّا رَفَعُوا الصَّا
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فَإذَِا فيِهِ مُشَــاطَةُ رَأْسِــهِ وَأَسْــناَنُ مُشْــطِهِ، وَإذَِا فيِهِ وَتَرٌ مَعْقُــودٌ فيِهِ إحِْدَى 
ذَتَيْنِ على رَسُــولُ اللهَّاِ  بَــرِ، فَأَنْزَلَ اللهَّاُ تَعَــالَى الْمُعَوِّ ةَ عُقْــدَةً مَغْرُوزَةً باِلْإِ عَــشْرَ
ةً حَتَّاى  ــتْ عُقْدَةٌ، وَوَجَدَ رَسُــولُ اللهَّاِ̂  خِفَّا ــمَا قَرَأَ آيَةً انْحَلَّا ^ فَجَعَــلَ كُلَّا
يلُ عَلَيْهِ  ــتِ الْعُقْدَةُ الْأخَِرَةُ، فقام كأنما نشــط مِنْ عِقَــالٍ، وَجَعَلَ جِبْرِ انْحَلَّا
 ، ءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ حَاسِدٍ وَعَيْنٍ ــلَامُ يَقُولُ: »بسِْــمِ اللهَّاِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْ السَّا
ا  اللهَّاُ يَشْــفِيكَ«، فَقَالُوا: يَا رســول الله أو لا نأخذ الْخبَيِثَ فَنقَْتُلُهُ؟ فَقَالَ: »أَمَّا
ا«. فَهَذَا مِنْ حِلْمِ رَسُولِ اللهَّاِ.   أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللهَّاُ وَأَكْرَهُ أَنْ أُثرَِ عَلَى النَّااسِ شَرًّ

رواه البيهقي عن ابن عباس.

تسميتها:
هذه الســورة ســورة »الفلــق«  و »النــاس« نزلتا معاً كــما في الدلائل 
للبيهقي، فلذا قرنتا واشــتركتا في التســمية »بالمعوذتين« وقيل أنها سميت 
»بالناس« لتكــرار كلمة الناس في آياتها خمس مرات وفي هذا التكرار مزيد 

من البيان والإظهار والتنويه بشرف الناس.

فضلها:
- عــن معاذ بن عبد الله بن خبيب بن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطرة 
وظلمــة شــديدة نطلب رســول الله ^ يصلي لنا، قــال: فأدركتُــه، فقال:              
﴿ ڇ ﴾، فلم أقل شــيئًا، ثم قال: ﴿ ڇ ﴾، فلم أقل شــيئًا، قال: ﴿ ڇ ﴾، 
فقلــت: ما أقــول؟ قال: »قل هــو الله أحد والمعوذتين حــين تمي وتصبح 

ثلاث مرات تكفيك من كل شيء« رواه الترمذي.

- عــن عقبة بــن عامر قــال: اتبعــت رســول الله ^ وهــو راكب، 
فوضعت يدي على قدمه فقلت: أقرئني يا رســول الله ســورة هود وسورة 
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يوســف، فقال: »لن تقرأ شــيئًا أبلغَ عند الله من قل أعوذ برب الفلق و قل 
أعوذ برب الناس« رواه النسائي.

- عــن الســيدة عائشــة رضي الله عنها أن رســول الله عليــه الصلاة 
والســلام كان إذا اشــتكى )مرِض( يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما 

اشتدَّا وَجَعُهُ كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاءَ بركتها. رواه البخاري.

- وقــد طلــب النبي̂  من الصحابة رضي الله عنهــم قراءتها عَقِبَ 
كلِّ صلاة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: »أمرني رسول الله ^ أن 

أقرأ بالمعوذتين دُبُرَ كلِّ صلاة«. رواه الترمذي.

محور السورة:
يــدور محــور مواضيع الســورة حــول الاســتجارة والاحتــماء بربّ 
الأرباب )لدفع الشر وطلب الخر من الله سبحانه( من شّر أعدى الأعداء 
 )إبليــس وأعوانــه مــن شــياطين الإنــس والجــن(، الذين يغــوون الناس 

بأنواع الوسوسة.
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1- ٱ: أي: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم.

ن وأستجر وأستغيث. 1- ڇ: أتَحصَّا

1- ڍ  ڍ    : أي: خالق الناس ومُدَبّر أمورهم.

2- ڌ  ڎ: سيد الناس ومالكهم وحاكمهم.

؛ إذ لا معبودَ بحقٍّ سواه. 3- ڈ   ڈ: معبود الناس بحقٍّ

4- ڑ  : الشيطان، وسمي بالوسواس لأنه صاحبُ ومَصْدرُ الوسوسة.

4- ک  : الذي يَخْنسُ ويختفي عند ذكر الله تعالى.

ر. 5-   ک   ک: من )الوسوسة(، وهي حديث النفس الذي يتكرَّا

5- گ  گ  گ : في قلوبهم )وعقولهم( إذا غفلوا عن ذكر الله.

6- ڳ  ڳ : من شياطين الجن وشياطين الإنس.

معاني الكلمات:
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ذ بالله تعالى من شياطين الإنس والجن.الآية: 1-  وجوب التعوُّ

لفظ الاستعاذة هو )أعوذ بالله من الشيطان الرجيم(؛ اسْتَبَّا رَجُلَانِ الآية: 1-
مَرُّ عَيْناَهُ وَتَنتَْفِخُ  ا تَحْ عِندَْ النَّابيِِّ صَلىَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمَ

أَوْدَاجُهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ^: »إنِيِّ لَأعَْرِفُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهاَ لَذَهَبَ عَنهُْ 
جِيمِ«. رواه مسلم. يْطَانِ الرَّا ذِي يَجِدُ: أَعُوذُ باِللهِ مِنَ الشَّا الَّا

تقرير ربوبية الله تعالى )الذي يُدبِّر أمورَ عبادِهِ(، وتقرير مُلْكِه، تقرير الآية: 3-2-1
أُلوهِيَّاتهِ فلا يُعْبَدُ ــ بحقٍّ ــ سواه عزَّا وجل. 

إثبات حصول الوسوسة )الهمس الخفيُّ والشك الشرير( في صدور الآية: 6-5-4
)وعقول( الناس، والُموسوِسون هم:  

) أ( الشيطان من الجن، الذي يُلقِي في القلب الَمخاوِفَ والظُّنونَ 
السيئة، ويُزَيِّن القُبْحَ، ويُقَبِّحُ الحَسن؛ وذلك إذا غفل المرءُ عن ذكر الله 

عز وجل.

نون الشرَّا كما يفعل الشيطان تمامًا بإثارة الشكِّ  )ب( الناس الذين يُزيِّ
والهواجس والكلمات الفاسدة والعبارات الُمضَلِّلة، بل إن ضرَ 

الإنسان على الإنسان أكثرُ من ضر الشيطان عليه؛ إذ الشيطانُ يُطْرَدُ 
ويخنسُ بالاستعاذة بالله، وأما شيطان الإنس فهو يظل مُلازِمًا.

)ج( حديث النفس الخالي من القول والعمل، فهذا معفوٌّ عنه إن شاء 
اوَزَ لِي عَنْ  الله، ولا يُؤاخَذُ العبدُ به؛ لقول رسول الله ^: »إنَِّا اللهَّاَ تََ

تيِ مَا وَسْوَسَتْ بهِِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّامْ«. رواه البخاري ومسلم. أُمَّا
تقرير أن هناك ملوقات في الكون غر المخلوقات التي نراها )من الآية: 6-4

الإنسان والحيوان والنبات والجماد(، وهم الجن )الذين لا نراهم(، وأن 
وجودهم في الكون حقيقة.
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ملاحظة:
ـةُ والنــاس فيهم صالحون وفيهم قاســطون )ظالمــون(، وبالتالي  الِجنّـَا
فإن الاســتعاذة تكون من الظالمــين والأشرار من الناس وكذلك الجن، أما 
الشــيطان فَشَرٌّ كلُّه؛ فلذلك جاءت الآية بالاستعاذة منه بقول: »أعوذ  بالله 

السميع العليم من الشيطان الرجيم«. والله أعلم.
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التفسر الموضوعي لسورة الناس)1(

﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ﴾  
)الناس(، الاستعاذة في هذه الســورة من شياطين الإنس والجن، وما يُلْقُونَه 

في الصدور من وســاوس. ونحــن لا ندري كيف يتــصرف الجن، ولكننا 
ـا برغبتنا فيه؛ ولذلك نلجأ إلى الــربِّ الملِك الإله كي  نشــعر بما يطلبون مِنّـَا
 يفظنــا. فتكرير صفــات الله اعــترافٌ بالفاقــة )الفقر والحاجــة(، ولُجوُءٌ 

إلى القدير!.

﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک﴾ )النــاس(، الخنَّااس: الذي يختفي 
ليــؤذي، وينتهز الفرصة للوثوب. والُموســوِس خبيث ماكر فينبغي الحذر 

منــه. ويقــول الله في موضع آخــر: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ﴾ الأنعام/112.
﴿ک   ک  گ  گ  گ  گ﴾  )النــاس(، ويبــدو أنَّا 
تُه في الفعل، وشــهوة الجنيِّ هي رغبتــه في الإغواء  شــهوة الإنيِِّ هــي لَذَّا
كما ورث عن إبليس. وهكذا يســتمتع بعضهم ببعض. على أن الشــياطين 
محرومة من كل ســلطة تنفيذية؛ إنها لا تملــك إلا الإغواء والمخادعة، فمن 

استجاب لها لا عذر له، لا سِيَّاما بعد تحذيره وتنبيهه.

﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ﴾ )النــاس(، وكذلك هناك من يوسوس 
من الناس أيضًا ويضرُّ الناس، وهذه الســورة تتحدث عن خطر الهواجس 

1- من كتاب التفسر الموضوعي لسور القرآن الكريم للشيخ محمد الغزالي - رحمه الله.
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ــه الُمثابرُِ على حقه  النفســية، وعــن ضورة النجاة منها. والمؤمن الذاكرُ لربِّ
يعيش داخل سُــورٍ يميه من النفسِ وهواجسِــها والشــيطانِ ووساوسِــه 

والناسِ ومَكْرِهم وغِوايتهم وأذاهم.
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من خواطر الدكتور محمد راتب النابلسي
في تفسير سورة الناس

﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ﴾ )الناس(.

الــربّ هو القادر، الخالــق، البارئ، المصور، الحــيّ، القيوم، العليم، 
السميع، البصر، الُمحســن، الُمنعم، الجواد، الُمعطي، المانع، الضّار، النافع، 
المقدّم، المؤخّر، الذي يضلّ من يشــاء، ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء، 
ويشــقي من يشاء، ويعزّ من يشاء، ويذلّ من يشاء، إلى غر ذلك من معاني 

ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى.

يه  ، يُمِــدُّ الُمرَبَّاى بكلِّ حاجاتــه، ويُربِّ ، وهــو الُممِدُّ : هــو الُمربيِّ والــربُّ
وينقله من حال إلى حال، أقرب اســمٍ من أســماء الله الحســنى إلى الإنسان 
ك لِجنَّاةٍ  هــو )رب العالمين(، هو الذي يربيِّ جســمَك، ويربيِّ نفسَــك، ويُعِدُّ

عرضُها السماوات والأرض.

، فمثلًا هناك  والمــربيِّ عنده مكافــآت، وعنده عقوبــات؛ لأنه مــربٍّ
نون، مَرَّا والدُ أحدِهم، فشاهد ابنهَ، والثاني ابنُ  ثلاثة أولاد في الطريق يدخِّ
أخيه، والثالث غريب لا يعرفه، لعلَّاه يؤدِّب ابنهَ أشــدَّا التأديب، ويتألمَّا أشدَّا 
الألم، ويصُبُّ عليــه جَامَ غَضبهِِ، أما ابنُ أخيه فيُعنِّفُــه، وأما الثالثُ فيقول 
فُ هو من التربية. كلُّ ما يَسُوقُه اللهُ  له: اذهب، ولا يتكلم معه، هذا التصرُّ
يه، اعِْتَدَّا بنفسه  لعباده مماَ يكرهونه هو من باب التربية، أشرك الإنســانُ فرُبِّ
يه، نظر إلى مَن لا تَحِلُّ له  يه، أكل مــالًا حرامًا فربِّ ه لغر الله فربِّ يــه، اتَّا فربِّ

. ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  فربِّيه؛ الله عز وجل مُرَبٍّ
پ پ    ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ الأنعام/147.
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مثالٌ: ابنٌ مريضٌ مرضًا عُضــالًا، الأب عرَف المرضَ، ولكنْ خاف 
عــلى الأمِّ أنْ تنهــار أعصابُهــا، لم يبلِّغها بالمــرض، ولكن قال لهــا: إياك أن 
تطعميــه هــذا الطعام، وفي غَيبــة الأب رجاها ابنهُا أن يــأكل هذا الطعام، 
فســمحت له، الذي ســمح جاهل، والذي منع عالم، لــو أنَّا الأبَ أطلعها 

على مرض ابنها لمنعت عنه هذا الطعام ولو فعل ما فعل.

عندما تَعلمُ حكمةَ المنع تقف موقفًا شــديدًا، أما حينما لا تعلم فإنك 
نا عز وجل رحيمٌ وعليمٌ، الإنسان الرحيم أحيانًا يعطيك شيئًا  تتساهل. ربُّ
ك، ويعطيك رحمةً مع جهل، هــذه الأمُّ تمثِّل الرحمةَ مع الجهل، أما لو  يــضرُّ
نا  فرضْنــا أنَّا والدَ الابنِ المريضِ طبيبٌ، الأب يمثــل الرحمة مع العلم، فربُّ
رحيــم وعليم، ولله المثل الأعلى؛ لذلك يســوق من الشــدائد لكل إنســان 
تْ قَدمُه، أو ارتكب ما هو منهي، أو اعتدَّا بنفسه،  أشرك، أو انحرف، أو زَلَّا
ته، هذا  ، يســوق له علاجًــا يُعيده إلى حجمه الصحيــح، إلى عُبوديَّا أو تكبرَّا
معنــى ﴿ ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ ﴾، أي: ألتجِــئ إلى رب العبــاد ليُعيننَي، ولا 
نا عز وجل فهو ربُّ  أطلب من الناس والمربِّين؛ لأنَّا المربيِّ لا يملك، أما ربُّ

ومالكُ كلِّ شيءٍ.

﴿ڌ  ڎ  ڎ﴾ )الناس(.

وأما الَملك فهو الآمر، الناهي، المعزّ، المذلّ، الذي يصّرف أمور عباده 
كما يبّ، ويقلّبهم كما يشــاء، وله من معنى الملك ما يســتحقه من الأسماء 
الحسنى، كالعزيز، الجبّار، المتكبّر، الحكم، العدل، الخافض، الرافع، المعزّ، 
المذلّ، العظيم، الجليل، الكبر، الحســيب، المجيد، الــوالي، المتعالي، مالك 

الملك، المقسط، الجامع، إلى غر ذلك من الأسماء العائدة إلى الملك.
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أنــت تربيِّ هذا الابنَ وتملِك ناصيَتَهُ، أما الشــمسُ فليســتْ في يدِك، 
القمرُ ليس في يدك، صار فيضانٌ في الصين، ربَّاما يصر ثلث مساحة الصين 
مغمــورًا بالميــاه، كلُّ شيء فســد، لو فرضنــا أنَّا في الصين مربــيَن لكنَّا أمرَ 
ُ لكل ما في الكون، كلُّ  نا عز وجل فهو الُمسَرِّ ا ربُّ الإمطارِ ليس في يَدِهم، أمَّا
ما في الكون يملكه. أنت تملك بيتًا صدر قرارٌ باســتملاكِه، فَقَدْتَ البيت، 
أنــت مالكٌ، ولكــنْ لا تملك مصرَ البيت. إنســانٌ اســتأجر بيتًــا، يملك 
ـ يصدر قرار اســتئجار جديد  ـ أي أصل الشيء ـ المنفعــة ولا يملــك الرقبة ـ
فيخرجونك مــن البيت. مِن الناس مَنْ يملك الرقبــة )عين المملوك( ولا 
يملك المنفعة، ومنهم من يملك المنفعة ولا يملك الرقبة، ومنهم من يملك 
المنفعــة والرقبة لكن لا يملك المصر، أما ملكية الله عز وجل فهي مطلقة؛ 

فًا ومصرًا. يملك خَلقًا وتصرُّ

﴿ڈ   ڈ  ژ﴾ )الناس(.

وأما الإله فهو المســرّ، وهــو الجامع لجميع صفــات الكمال )العلم، 
والقــدرة، والرحمــة، والحكمــة( ونعــوت الجــلال )الهيبــة والوقــار المنزّه 
 عــن كل نقص(، وهــو المعبود بحــقّ وحبّ، فيدخل في هذا الاســم جميع 

الأسماء الحسنى.
﴿ژ  ڑ  ڑ  ک  ک﴾ )الناس(.

اتِ بيــد الله عز وجل، هــذا الرب وهــذا المالك وهذا  حركــة الَمجَــرَّا
الإله اسْــتَعِذْ به من أخطر مرض، من شر الوســواس. كلُّ إنسانٍ له ملاك 
 . ٌ وشيطان، الملاك يلهمه الصوابَ والشيطانُ يُلهمُه الفسادَ، والإنسانُ مُرَّا

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ تعــالى:  قــال 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ﴿ڑ  ۀ﴾الحجــر/42.  ۀ  ڻ 
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ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ        ڳ  ڳڳ  ڳ  گ    گ  گ 
ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ 

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ إبراهيم /22.
د أنْ تســتعيذَ بالله يخنسُ ويختفي )يتــوارى ويغيب(، قلْ )الله(  بمجرَّا
يهرب الشــيطان، لا تملك إلا أن تســتعيذ بالله فيخنس الشيطان؛ لأن الشرَّا 
أساسُــه فكرة، أساسُــه وسوســةٌ، الذين ارتكبوا الجرائمَ بدايــةُ جرائمهم 

وسوسةُ شيطان.
أكثر الحماقات أساسُــها وســواس خناس، رجل طلَّاقَ زوجته وعنده 
خمســة أولاد لسبب تافهٍ، وسواس خناس. خلافٌ بسيط بين شريكين قال 
أحدهمــا لصاحبه: افســخ الشركة، هذا هو الوســواس، يفســد العلاقات 
التجاريــة والعلاقات الأسرية. أقــارب متخاصمون ثلاثين ســنة يارب 
بعضُهم بعضًا، وســواس خناس، والأولاد يملون عداواتِ الآباء، أُسَرٌ 
كَة، الجرائم، الحماقات، الآثام، كل شيء من الشر يُرْتَكَبُ بســبب هذا  مُفَكَّا

الخناس، الشيطان جاهز.
 ﴿ک ک گ گ گ گ                 ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ 

)الـنــــاس(.

إذا قال لك صديق لا تُصَلِّ الآن، ماذا تفيدك الصلاة؟ هذا شــيطان، 
، يوجد مليون مشــكلة  ، يوجد شــيطانٌ إنِيٌّ وشــيطان جِنِّيٌّ ولكنــه إنيٌّ
يسبِّبها الوسواس الخناس، أحيانًا تزوير، أحيانًا غش أحياناً كذب، ... إلخ.

يرةٍ وراءَها جريمةٌ،  مِن أيِّ شيءٍ نســتعيذ بالله؟ من شرِّ وسوســةٍ شرِّ
وراءَهــا البُعْــدُ عــن الله، وراءَها الزنــا، وراءها أكلُ المال الحــرام، وراءها 
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الانحراف، وراءها اســتخدامُ أجهزةٍ مُفسِدةٍ في البيت، وراءها التفرِقة بين 
الأسَُر، وراءها الغش في التجارة... إلخ.

الإنســان إما مع الشــيطان وإما مع الرحمن، إما أن يكون ربانيًّا، وإما 
شــيطانيًّا، فالمؤمن يســتعيذ بالله ويســتعيذ برب الناس وبإله الناس وملك 

الناس من شر الوسواس الخناس.

ا، الوسواس يطعم مالًا حرامًا، يدفع إلى معصية  الوسواس خطر جدًّ
كبرة، يدفع إلى فراقٍ زوجي، إلى فكِّ شراكة، كلُّ حماقاتِ الناس أساسُــها 

الوسواسُ، إلاَّا أنَّا هذا الوسواسَ خنَّااسٌ؛ إذا قلت: أعوذ بالله خنس.

إن اســم »الله« تعــالى هــو الجامــع لجميــع معاني الأســماء الحســنى 
والصفات العُلى، فقد تضمنت هذه الأســماء الثلاثة )الربّ، الملك، الإله( 
على جميــع قواعد الإيــمان، وتضمنت جميع معاني أســمائه الحســنى، فكان 
الُمستعيذ بها جديراً بأن يُعاذ، ويُفظ بدفع الشّر عنه، ويُمنع من الوسواس 
الخنـّـاس، ولا يســلط عليه، وأسرار كلام الله أجــلّ وأعظم من أن تدركها 
عقول البشر، وإنما غاية أولي العلم الاســتدلال بما ظهر منها على ما وراءه، 

وإن باديه إلى الخافي يسر، والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين.
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الخاتمة:
إن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمة مِنَّاة عظمى؛ لأنه سبيل الهداية 
التي تؤدي إلى الجنة، وطريق الســلامة من الضلالــة والغواية، قال تعالى:    

﴿ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
 ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی    ی ی﴾ 

طه/124-123.

وقال في آيات أخرى:

﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ېې ې﴾ الكهف/1.

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ 
ڻ ڻ ڻ﴾ البقرة/185.

إن الإيــمان بــالله تعالى وتحقيق معنى شــهادة »أن لا إلــه إلا الله«، أي 
التوحيــد الذي هو حقيقة دين الإســلام، وهو العلم بــالله واحداً أحداً لا 

شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.. .

ومن لم يعرف الله كذلك أو لم يصفه بأنه واحد لا شريك له، فإنه غر 
موحّد لله سبحانه.

قــال تعــالى: ﴿ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ 
ڳ ڳ ڳ   ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ     ڻ 

ۀ ۀ ہ﴾ المائدة/73.
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﴿ڃ ڃ چ چ چ﴾ آل عمران/19.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ﴿ڦ 
چ چ﴾ آل عمران/85.

ولتأكيــد الإيمان والتوحيد في النفوس، يجــب التفكر والتدبر بآيات 
الله ســبحانه، وخصوصاً الســور الدالة على وحدانيــة الله خالقًا وإلهاً وربًا 
واحــداً لا شريك لــه والتبرؤ من الشرك وأديان الكفار، ومن أهم الســور 

التي تؤكد على ذلك هي سورتا الإخلاص:

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ســورة   -1
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  ســورة   -2
ٹ  ٹ    ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾
فينبغــي الإكثار مــن قراءتهما في جميع الأوقــات وفي الصلوات لأنهما 
تضمنتــا أهم الأركان التي قامت عليها رســالة النبــي محمد صلى الله عليه 
وســلم رســالة الإســلام، وهي توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن الشريك 

والولد، مع تقرير الحدود العامة للاعتقاد .. ولتثبيت الإيمان.

قال تعالى:

﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ الأنفال/2.

وقال سبحانه في آيات أخرى:

ۓ   ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
ۓ ڭ﴾ الإسراء/82.
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فالقرآن شــفاء من الجهل بالله تعالى وبأســمائه وصفاته، وشــفاء من 
الجهل بالنبوات وبالحياة الدنيا والمعاد في الآخرة؛ ولذلك فهو أعظم شفاء 

للقلوب من الشك والارتياب والجحود والإنكار.

ومــن أنــواع هجــر القرآن: هجــر الاستشــفاء به من جميــع أمراض 
القلوب، والرقية بالقرآن فيها أعظم الشــفاء من الحســد والعين والســحر 

ومسِّ الجن، ومن سائر علل الأبدان.. .

ومن ســور التحصين والاستشفاء في القرآن الكريم، سورتا »الفلق« 
و »النــاس« ــ المعوذات ــ واللتان لهما تأثــرٌ خاصٌّ في حفظ النفوس ودرء 
الــشرور، وحاجة العبد إلى الاســتعاذة بالله في هاتين الســورتين أعظم من 

حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس.

وكان الرســول̂  إذا اشــتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ﴿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ﴾، و ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾ ثلاثــاً، وكان ينفــث 

بيديه الشريفتين ويقرؤهما، ومن ثم يمسح على سائر جسمه.

مــع ســورة الإخــلاص ﴿ٱ ٻ ٻ المعــوذات  قــراءة   ومواطــن 
 ٻ ٻ﴾:

1-  بعــد الصلاة المفروضة »مرة واحــدة« )دون نفث(، وبعد الفجر 
والمغرب »ثلاث مرات«.

2- في أذكار الصباح والمساء »ثلاث مرات« )دون نفث(.

3-  قبل النوم »ثلاث مرات« )مع النفث(، مع المسح على ما استطاع 
من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه.
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4-  في الرقيــة »ثــلاث مرات« )مــع النفث(، والمســح عــلى الرأس 
والجسم والوجه.

5-  في التحصــين للنفــس والأولاد »ثــلاث مرات« )مــع النفث(، 
والمسح على الرأس والجسم.

ومما ينبغي أن نعلم أن نفع القراءة - لهذه السور وغرها - من القرآن 
الكريم يختلف باختلاف حال القارئ لتلك الســور، فالقراءة بتدبر أفضل 
من القراءة بلا تدبر، فالنفع لمن قرأها وأقام في نفسه الإخلاص والخشوع، 

أي لمن أقام في قلبه موجبات الأجر..، والله أعلم.
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المراجع

1- معــاني الكلــمات والعديــد من هدايــة الآيات من كتــاب »أي� 
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3- الشروحات التفصيلية للســور من محاضات وخواطر الدكتور 
محمد راتب النابلي - حفظه الله.
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